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غل التسباطى» » .ا 1 


الشاطى' شاطى* اسنائلى ! واليوم بوم الأحد! والطرقات اجميلة 
الصاعدة إلى هذا الخليج البهيج تصب فيه أنماطا من الناس . 3 
أنماط من اللباس . وكلبم فى سن أهل الجنة ! وكنت فى هذا 
التبار الحار الحدفقكأتىال > الغرية ؛ تفقد الاختيار . وتخثى 
کل شی ! 

هبطت مع المابطين إلى هذا الشاط. على سلم من سلاله » 
ثم ارات فيه عينى فاذا هو مستدير على صدر الماء: استدارة 
الهلال البازغ على صدر السماء . واذا النجوم الزواهر من الانى 
تختاج فى قاب هذا خلال اختلاج العواطف الرقيفة ‏ تهاس فى 
رفقء ثم تنفرج فسبولة !! 

أخذت أخطو وئيدا بين العذارى المتجردات » على استحياء 
وارتباك ! فلا لم أجد فين حى من ثنقى النظر باليد کا فعاف 
« متجردة النابغة » حين سقط نصةما ولم ترد اسقاطه » أرسلت 
نفسى على طيعتها فى هذا الى المباح ٠‏ وذحكرت الاستاذ 
« التعالى » وهو يقوللى بالأأسرف لهجة جازعة : واذهب بربك 
الى ( استائلى ) ثم صف ما تراه م 

هاتان عینای با صديقى مفتوحتين ! وهاتان أذناى مرهفتين | 
فاذا أرى وماذا أسمع 5 

أ كشاك أنيقة الصنع والوضع ؛ تدرجت طبقاتها الثلاث على 
حضن الشاطىء ! ومظلات شتى الآلوان قد ركزت هنا وهناك فى 
منحدر الساجل ؛ وجمع ساشد عار كسوق الرقق فى ألف لبلةوليلة 








































ايب والعمل الصاح ! 
واحساء با غ لاقام و 


مزع آلا كى. والغوم 


و يع.لون على مقتضنى أخلاقىم 
الاسلاتى حجاب . ومن الحاء الطب 

كنت ألقىعلى نفبىهذا الوالحين. 
الضخام الى أعلى الا<ل . ريت“ الىفوق أتقى هذا الما المفاجىء 
فاذا ىواقفازاء ”ظلة جميلة منعزلة , قد طحت عتما فتاة ناهد لم 
تقع العين منذالصباح على أكل منها صورة ! وكان ذعر الاثرين 
من هجمة البحر قد لفتها لتنظر : فنا وقع بصرها على نمضت نهضة 
الى الفز ع تحى بالعرية أستاذها القديم ! 

أوه | فلالة ؟! 

نعم ! ويسرق أن أراك بعد خمس سنين 

س هل أنت وحدك هنا ؟ 

كلا بل معى أخى . . . وقد أنعبه صراع الامواج الثائرة 
فذهب الى ( الكابين ) 

- وكيف حال الك ؟ 

الحد لله خير حال ! وما اكش سؤاله غنك وأشد شوقة 
اليك ! لقدكان جالا بالكازينو ثم انصرف الى البيت منذ قليل 

قالت ذلك تليذتى الاربمتقراطية الملية وهى تنصب كرسيا 
طويلا منالقهاش دعتنی الى الجلوس عليه ؛ ثم جلستهو على كرمى 
آخر: وكانت كأمبا حواء لايستر جسنمہا العارى الا « ورقان» 
خصفتبما عليه » من أمام ومن خلف ! فسرعان ماذ كرت ذلك 
المكتب الفخم الى كانت تجلس ”قبالتى عليه لتستعد لامتحان 
البكالوريا وهى ملففة بشوبما الأزرق الاق المسبل ؛ وعيناها 
الساجيتان لانفارقان الصحيفة حياء وخقرا » وثغرها ادى" الدقيق 
لا يرسل سبل الكلام الا فى تلعثم وبطء !! 5 

م مدعنى الانة فى ذكراى الا ريا ردت التحية على فتاة فى 
مثل حالما وجالا .كانت تير فى رفقة شاب شديد السمرة غطى 
كتفيه شعر كثيف » كصرف الحروفٍ 

هذه ابنة فلان وهذا الذى معا أخوها » وهذه ابنة فلان 
وهذا ابن عمباء وهذه المشطجعة فى الشمس بنت فلان ونحادتها 
صديق من أصدقاء أخيها E‏ 

لولا علبك يا آنسة الحسبت هؤلاء جميعا أجانب 1 







وما الذنى تلاك على هذا الحسبان ؟ 
هيف القد واكتناز اللحم و اتساع الحرية 
. د وشاع ادر 


لمن آثر اض والر اة ,تكب زلة عات 








كالغرية ؟؟ 
ت اتید راطا فرك که کی ,قاطي عافن وق 
لباس متاسب 

ان شمس الشواطى. ج تعل انما تقصد لخصائص أشعتها . 
وكذا تمرض أكثر الجم لها , كان أ كثر اتتفاعا ہاء والامر 
فى الشواطى. كالامر فى المراقض والمرايض ؛ يريمن على الجياة 
فیا روح رياضية عالية . تغى كل إنسان بثأنه عن شأن غيره. 
فالراقص لا يفكرالا فى الرقص .والمرتاض لا بكر الا فالحركة 
والمتحم كذلك لا يفكر الا فى الامراج والاشعة 

ابدنى بالمثال قبل القاعدة يا آنة . اين تجدين الروح 
الرياضية فى هذه المرأة النى عات صدر هذا الرجل لتتعلم فوقه 
الشباحة ؟ وأين تجدين الروح الرياضية فىهذين الجسمين الراقدين 
على الرمل يتلامان بشبوة ؛ ويتناجيان بندوة ؛ وقد اتمحى من 
حولما البحر والشاطى. رالاس ؟؟ 

أرى یا نة أن المرأة تسىء الى نفسبا ہذا التبذل حى من 
الجهة النسوية الخالصة ‏ فانها مى فقدت سحر امحجوب » وجاذية 
الجهرل: أصبحت كسائر الآناث مزسائر الحيران 

عفواً با آ نة اذا اصطنعت خط بكلحجة الاستاذية , فانهالاتزال 
أقوى الصلات التى مت ا اليك 1 

ألا تلاحظين أثنا فى المد تتطور يط موئس: وف المزل 
تتطور بسرعة جاعة ؟ ! لقد كنا بالامس تتجادل فى السفور؛ وها 
نحن أولاء الوم تجادل واللكردى !! , 

أستودعك الله :انى !وأ على أيك وأخيك 

ثم أخذت طريقى على الشاطى. الشبوان وف نفسى كلام 
حبسته ! على أنمن الظل الموروث أنالرجل يشا رك المرأة ف الذنب 
ثم يفردها بالعقوبة ! فالا بيقود ابته عارية الىالشاطىء ؛ والزرج 
يلس مع زوجه عارية على المقصف ؛ والاخ يتعرى مع أختهق 
الكشك والبحر ثم يتدلع لسان النقد على الرآة وحدما فيتهمبا 
تق الفضيلة ويرميها بذبح الخلق !1 5 
ياقومء لقد قتشم فالشواطى. كثيرا عن حياء المرأة » ففنشوا 


فيا ولو قليلا عن نخوة الرجل 11 
الاسكندرية سراي 











الأمل البسائس 
للدكتور طه حسين 


ولدت فى آخر القرن السابع عشر سنة ٠۹۷‏ . ومانت فى 
ن الثامن عشي سنة ۷۸٠‏ . وجمعت لنفسها من مزايا 
با أبرع الاس أدباو أن اريف + 
الاق انا برأظير الان اا ب« 


أنيت أن أسعيبا . وقد كان يحب 









أن أبدأ بتسميتماهذا الحديث . فبى مارى دی فيثشى شیر ند ھ۸۲ 
e Vichy Champrond‏ التى بەر قا تاريخ الآداب الفرفة بام 
عدام دی ديغائد . ٠ Madame du Deffand‏ 

كان مولدها ونشأتها فى هذه السنين القائمة الى ختمت حك 
لويس الرابع عشر . وأد ركبا اليتم طفلة فارسات الى دير من هذه 
الأديرة الى كان يرسل اليب بات ا كانت ا ارج 
فى الشرف والنبل » متقدمة فى خدمة الدولة . حتفظة مكانة رفعة 
بين أد شراف الأقالم ا افر من نوجء 
Bourgogne‏ وأدل هذا الاتلم من فرنسا «عروفون بالنشاط 
القرى وحدةاإذهن . وذلاقة اللسان : وحبالحاة » وإيثارماتقدمه 
الىالناس منلذات . فلم يطلمقامهذه الصية فد برها الارستقراطى 
حتى ظهرمنحديثها وسيرتها ماأقلق الاسرة . وأقلق رئيدة الدير . 
وبحب أن يكون هذا الذى برس سيرع اوها خا دا 
فم تكن أسر الاشراف لتقاق من شىء يسير . ولم يكن أهل الاديرة 
ليضيةوا الا بالثى. الذى لا يطاق . ذلك بأن حياة الناس فى ذلك 
العصر كان قد أخذها الفساد الخلقى » من جي نواحيها ؛ حى 
اسلهانوا بكل ثى. » وتجافوا عما لم يكن j‏ 
مشقة وعنف . وحسبك أن تلم أن الاد 
ذلك العصر الى قصور فخمة يلوو فيبا من أبناء الأشراف وبناتهم 
من لم تسمح له ظروف الحياة بالممل ف اة أرق الیش : 
ومن لم تتح لمن ظروف ال حياة أن يظفرن بالزوج . وكان بات 
الأشراف خاصة يتخذن من هذه الاديرة دور للعبث واللبو » 
يسترن ذلك بستار رقيق من اسم الدين . ولم يكن ليتحرجن من 
استقبال الزائرن والزاثرات » ولا من اقامة الحفلات الراقصة » 
بل كان الرقص والموسيقىجزأين أساسيين »ن برنامج التعلم الذى 
کان يلقى اليين فيبا : فاذا استطاعت صبيتنا هذه أن تزعج اسرتهاء 








ورئيسة الدير عا أظهرت ف یرتا و أحاديئها من خروج على 
التقاليد :“يجب أن تكون اق أت أمراً عظليا وهی قد أتتأمراً 
عا حقا . فقدكانت تجادل فى الدين ولا تل اة عقي دياق 
جدالما هذا خطرا عنيفا . لا كانت كر أصول الدين انكارا . 
وقد استعانت الاسرة ورئية الد 
منعظاء الكتيسة وخطيب منأبرع 1+ 









جحود هذه الصبية بعظم 





عصره وهوماسيون 
دوالوقه]ح فدعىهذا المي للتاء هذه الطفلة وعاورتها . فلسا رآها 
سمع ذا ونحدث اليما وانصرف عنبا بانساوهو يقول انها لظرينا 
فلا ألتهرئيسة الديرعما تصنعلردها الحق أطالالصدت 
1 قال : ضعى فى يدها كتابا من أرخص كتب 
على ذلك شيثا . وذ كرت الصية 
8 الجبر العظم + ٠»‏ فقالت : إن على قد اضطرب أمام عتله ٠‏ 
وقالت الى م أذعن لحجته وأما أذعنت لجملاله ؛ ومعنى ذلك أن 
الخصمين التقيا فلم يقنع أحد منہما صاحبه . ولكن أ کرکل منہا 
صاحه . فليا بلغت هذه الفتاة العشرب نأ وجاوزتها قليلا » زوجت 
من رجل شريف : عظم المخطر › مس حكام الاقالم . ولکنا م 
تكد تقضى معه اشبراً حتى أنكرته وضاقت به و كرهت عشرته 
كرها شديدا . وكانتتقول عنه إنه يذل أقصى مايستطيعليسرءك 
ويصرفك عنه . على أنها قد اقنعته بالرحلة الى باريس . ولم تكد 
تصل الى هذه المديئة وتستقر فيبا حتى اندفعت فى حياة اللبر 
والعبث » اندفاعا لفت اليما الناس» وجعلها موضوع الاحاديث فى 
هذه المديئة الباسمة اللاهية . وكان لويس الرابع عشر قد مات» 
وكا نأمرالدولة الى الوصى الذى أقم على الملك . الصى لويس الخامس 
عشر . وان هذا الوضى عاب لمر لأنحد اله» وصاحت تون 
وعبث لاحد لما أيضا . وكان اثانى اة ارو امت اغا 
أرادوا أن يعوضوا ما فاتهم فى تلك الاام الحزيئة الى ختمت 
حك الملك الشيخ» وما أسرع ما اتصلت صاحبتنا بقصر الوصى 
واشتركت فا أقام فيه من حفلات » ثم اتصلت بالوصى تفه ٠‏ 
وأصبحت له خلبلة ولكن حه لها لم تجاوزخسة عشر بوما . على 
أنباقد رمحت منهذا ال حب القصيرسنة آلاف من الجنيبات الف نة 
تصرفلافى كل عام ماامتدت ها المياة . واسرفت صاحيتنا فاللبى 
حى أ نكرها صاب اللبومنأهل باريس » وى ساءت الصلةيينها وبين 
زوجبا » فافترقا دهراً کان بينهما صلح يطل » وعادا الى الفرقة . 
ثم كان بيمهماصلمآخر » قوامهأنيلتقياعلالاداء والعشاء . والايعيشا 
معا » ولكن هذا الصلح نفسه لم يتصل أيضاء ففرق ينهما . وعاد 
الرجل الى قصره فالاقاليم وآقبلت ھی علىلموهائى باریس لا تدع 





ا 095 
الديق» م بد 


ن نقدمت با ال خوارها 

















ولسان فصيح عذب . ومبارة فى آصريف الحديث لا تلن 
الاعجاب وحده ولكتبا تباغ ماعجاز المحد ثم ین مهما تكن منزلتهم ٠‏ 
نن 5 القت لی هذه اراق رخاب رشع لا 
من حيبت انها امرأة جيلة خلابة . تحب اللبو وتسرف فه فقد 
كات ف ذلك الوقت قد بدأت تقصر عن اللبو وتعرى افراس 
الصى ورواحله » کا يقول زهير ؛ بل من حيث انها امرأة أدية 
ارية ستطيع ان يتمتع محديبها . وعشرتبا ٠‏ وبراعتها ٠‏ 
ذوو العقول . وقد آثرتبا صاحبة القصر إيثاراً عظلما 
حى لم تكن تصير على فراقها . وأحببا فولتير . واف با 
منتكيو: وأطاف يبا أعلام الادب . والفلسفة من الفرنسيين 
يستبقون الى مودتها » وما ھی الا أن تتخذ لنفسبادارا فى باریس 
وتدعواليها أصدقاءها وؤلا. م نالآدباء والعلاء والفلاسفةيسمرون 
عندها يوم الاربعا. من كل أسيوع .ثم تطيق هذه الداريمن بقصد 
ابا می چان رقا رآویا عل اعتلافي» كمرك غاا دار 
أخرى رحبة تستأجرها فى دير من هذه الاديرة الارستقراطية فى 
باریس . وق هذه الدار التى استأجرترا كانت تقب قبليا مدام دی 
منتسبان خلبلة لويس الرابع عشر » نلك التى ملائت حياة الملك 
العظم لذة وإثما » وكلفت رجال الدين من حوله مشقة وجبدا » 
والى كانت تؤوى الى هذا الدر من حين الى حين تستغفر الله 
من خطاياها . و تضرع اليه فى الوقت نفسه أن حفط عليها هذه 
الخطايا . أقات صاحتنا فى هذه الدار .ونظمت استقبالها لاعلام 
فرنسا مرتين فى الأسبوع يتناولون عندها العشاء » ويسمرون الى 
قريب من آخر الليل . وبتحدثون فما شت من أدب وعلم » ومن 
فلسفة وفن : ومن سياسة وحرب . والكتما لم تكن تحب ات 
تشاركالآدباء والعلاء والفلاسفة فا كان بحرىينهم من حوار؛ 
لانباكانت تكره الادب والمل ء وكانت تكره الفلسفة خاصة 























تسق ھا شیا ق وكاقت تی بأفكافن واا که 
مات ما كان عندمم منغلل أو أدب أوقلفة كناف عة * 
فا غاکان 


الى ة النالة 









»قلا عرف تارب الآداب 
بخ الاداب 
ضاقت بالحياة ڳا فا 
الآداب رجلا ضاق با 
كأشدما يكون التداؤم 
أى العلاء وهی : إد 
كانت تستعين باسراقها فى اجون اليك ف ن الجا والاتاج 
الآدنى على احتمال الحياة . ولعلما لم تله . ولم تعبت ٠‏ ولم تجد ال 
أكتنى الباة وتنضرق عن سا فقدكانت'تتكرة العزلة وغافاً 
فكانت تسر اليل و تنام الا قليلا فى البار . 
وتنفق وقتها قارئة أو لاهية . أو مستقبلة . ولا دكاد تبلغ الخسين 
منعمرها حى يترالته ننه لها وحتى يأخذها الشقاء من كل وجه . 
فبذا حجاب ريق بلقی شيا فيا بيا وبين الور . ثم 
يتكائف هذا الحجاب قلبلا قليلا ٠‏ وهى بحس ذلك وتجزع 
له وتلجأ الى الاطاء والسحرة . فلا نيحد عند 
أحد منم شيا . والحجاب يتكاثف وتكائف . حى يستحيل 





با هذه المرأة . بل قلا عرف 





خوفا شديداً , 





والمشعرذين : 


الى سور صفيق بقطع کل سبب ينها وبين الضوء . واذا هی عمياء . 
أفتظن ذلك قد غير منسيرتها أو اضطرها الى ثى. من القصد 
والاعتدال. ليسمن شك فى أنها قدحز نت إذلك حزنا عميقا وللكنه 
حزن اضيف الىحزن . حفظته فىأعماق نفا ولم تظبر منه للناس 
شيا . انما كتبت الى بدض أصدقائها من أعلام الادب والسياسة 
تنوم +ذه الكارةة فنبم من رق لا كفولتير ٠‏ ومنهم منعبٹ بها 
السك وك بم قدمضىف! كبارها . والاختلا ف الهاء لهيغير من 
سيرته شيئا کا لم تير ھی من سبرتها شيئا . فظالت مائدتها تقام 
يوم الاثنين والاربعاء من كل أسبوع . وظات تختلف الى الاويرا 
والملاعب . وتشترك فالحفلات کا كانت تفعل من آبل . واتخذت 
«البقية عل صةحة 4٠‏ » 























فت الاس والرسعار 
الاسعاذ اجد هرق 


صان الايد أن ر ماق كل موب أن اتر اة 
حى لايطنى أحدهما على الآخرء صوت ببين عيوب الآمة 
فى رفق وهوادة ؛ ويستحث على التخلص هنبا والتحرر من 
قبودها » وصوت يظبر اسنا ويشجع على الاحتفاظ با 
والاستزادة هنبا . والضوتان معا إذا اعتدلا كوا موسيقى 
جملة منقة تحدو الآمة الى السير إلى الأمام _دانما . هى 
موسيقىالجيش تبعت الرجاء والآمل » وتمنى بالنصر والظفر ء 
فان بغى أحد الصو تين كانت موسيقىمضطربة تهوش النفس 
وتدعو إلى الفوضى والارتباك » وإذا كان ١‏ الدور » فى 
الموسيقى يكونمنسجما كله » ويشذأحد أصواتهلحظة فيكون 
٠‏ كازا» بخدش السمع ويجرح النفس » فا ظنك « بدور » 
کله نشازء 5 
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ما يدعو إلىالآسف أن صوتا فالشرق علا كل صوت ٠»‏ 
وهو ليس خير الاصوات واحبا إلى النفس » هو صوت 
اليأس والتثبيط يتغنى به كل أصناف الدعاة. فخطيب المسجد 
تدور خطبته دائما عل أن. من عل لدرا يردن 

حقاً » فقد ارتكبوا من الأوزار: واجعرموا من الآثام ما 
أخرجبم عن الأيمان الحق: وأبعدهم نادن الصيجيخ »ولو 
آخذمم الله بأعمالهم لأمطرهم اة موه الاه أ کت 
مهم الأرض ؛ ثم يصب هذا الممى ك لأسبوع فى قالب » وكل 
القوالب تختل ف أشكا هما . و بتحد معناها » ومخرجالسامع دائما 
وقد ملا"ه اليأس ‏ وانقطع به الرجاء ؛ الا أن يتداركة الله 
بعفو ليس جزاء على عمل . 

ودعاة اللغة والادب يلحون فى أن اللغات الأجنية خير 
من اللغة العرية ‏ وأنْ الآدب الأجنى أدب الثقانة والفن 
والعل ' ٠ولا‏ شی۔ من ذلك فى الدب العریی » وأن من شاء أن 
يفتح عينيه فليفتحبما ع أدب أجنى ولغة أجنية , وإلا ظل 


أعى ٠وموجز‏ دعوم أن تول الشرق فى لغته وأدبه إل 
الغرب فى لغته وأدبه . لا ان يختار من لغة الغرب وأدبالغرب 
ها تلقح به لنة العرب وأدب العرب . 

ودعاة الاجتماعأدهى وأمرء فليس فالشرق كله مايس » 
قد جرده الله من كل حسن . فلا طبيعته جميلة ولا مناظره 
جذابة .و لا شىء فيه يأخذ باللبو يدعو إلى الأعجاب . والقمر 
قالغرب أتور ةف الشرق...والبجر الأنض قد جل هيه 
ما لامس الغرب . وقبح مالامسالشرق . وكلثىء فعادات 
الشرق وتقاليده تعافها النفس » وينفر منها الطبع . وعلىاجملة 
فاته تعالى الواهب ماشاء لمنشاء قدجمع الحسن كله فناحية , 
وقالله كن الغربفكان » وجمعالقبح كله فىناحية وقالله كن 
الشرق فكان . وهم اذالم يقولوا ذلك كله جرارا آمنوا به 
ايماناء وصدرت عنه أفعالهم » واتجبت اليه حياتهم . 

ودعاة اغا الطراز » فكتب العل العرفى انما تملح 
لدارس التاريخ أوظعمة لثار » وماذا فنا إلا ريف أو 
تحريف » قدكانت نتاج القرون الوسطى ‏ ونحن تاج العصر 
الحديث - ومالى وللسياسة ودعاتها فلا'هرينمنبها اتقاء لنارها- 
ويجالنا صدى لهذا الصوت »فاذا استثفيت عشر معشارها 
فكلها نقد للا أخلاق » وطعن فىحياة الشرق » وتبجمعلى حال 
أمتهم ؛:وتجيم لكل ما يصدر منهم ٠‏ وقل أن تسمع صوتا 
ينطق بمدح أو يعجب ببطولة » أو يتخنى يعمل مجيد . 

0 الشرق ینک یر 


قفد يها رة فة ت تتدعوها الى الفخر والاعاب .ولأ 
ما قال تعالى كثتم خير أمة أخرجت لتاس » ولیس عا أن 
يكون فى أناشيد الآلمان , ألمانيا فوق ابيع » وأن يعتقد 
بعض الام أنفسهم أنه شعبالته اتختار: ونحو هذا مايئعش 
الآمل » ويدعو الى العمل . 

تلك ظاهرة نفسية لا محال لأنكارها ؛ فاعتقد الغباوة فى 
طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل کل مافيه من ذكاء » واعلن 
أنه ذکی وشجعه على ماببدر منه من ضروب الذ کاء تستخرج 
أقصى ماعنده منعقل . وفى ال الانجليزى « دعرا الكلب 








قروا نفو :ا بم اعتقدوا فى كلب وا وسمود 
عقورا وظللوا .يطلقون لافنا الام حت مدن منه من 
أفعال السوء ما استوجب قل . وف أمثالنا العامة ء قالوا 
لالاج بلعراى شركر معاد لكأن الا + 
ارتكاب !1 رن ناحيتين : من ناحية الايعاز 
اتبدته فقد أوعزت اله واقترحت عليه العمل . وأظبرت له 
الجربمة ماثلة أمام عينه حينا بعد حين ‏ ومن ناحية أن 
أكبر ما كان بمنعه منالشر خوفه أن يتهم بالشر . اذا اتهمته 
غاد. وأقدم علىما كان يتحاماه . هذا الىمايوحيه 
الاتبام الدائم منشعور باطنى يسيره نحو العمل وفق الاتهام . 
وهذا هو السر فى أن بعض قوانين تسن لمعاقبة بعض أنواع 
الأجرام تنكو نسييا لكثرةالاجرام. م ترفع فيقل الا جرام 
لان وجود القوانين كان موعزا بارتكابها - ولعل امام 















بكثرة الكلام فيها منجهلة الوعاظ ممن ل يحسنوا 
دراسة النفوس وقوانينها 
إذا سقط الفتى فأر بته أن سقطته قابلة للعلاج : وأخذت 


يده لانتشاله. كفر عنسقطته وعاد الىحاله EET‏ 
أن سقطته لاتختفر .وأنه إيصبح انسانا استمر يقط أبدا- 
وك من الاقظين والماظات لو أحبيو!:ف الان 
استعدانا ترم ردروا اچ یخرن م فى صدورهم 
لعدلوا عن سقطهم : ونبضوأ من عثرتهم ٠‏ 
HHR‏ 

وبعد فلیس‌الشرت . بدعا من الخاق . إن اعتز أحد بماض 
فليس أجد من ماضيه . وان كان لكل أمة غربية محاسن ومساو 
فللشرق محاسنه ومساويه . وإن كانت مساوى الغرب لم تمنعه 
من نوه فل" ر تمنع الشرق مساويه مننبوضه ؟ ليس أعرق 
الشرق منهذا الصوتالكريه يصدر من دعاته فييعت اليأس 
وينفت الم . 

أيها الدعاة : كسروا قيثارتم هذه الى لا توقع إلا نغمة 
واحدة بغيضة . واستبدلوا مها قيثارة ذات ألحان ضنعها طب 
بأدواء النفوس علي . وا كثروا من الحان تبعت الآمل » 
وتدعو الى العمل. وتزيد الحياة قوة» ولا تشوروا برذيلة الا 
اذا أشدتم بفضيلة ٠‏ ولا تسمعونا صوت المعاول ؛ الا اذا 
أر موتا حجر الا 


اة كن 


ل عأ أن تعرف لقراتا اليوم 
ئی اهو سای ایالد تكب عنه. الآن ال جراد اليومية كل 
الذى تتكتب عنه الجلات الأسبوعية كل أسبوع .. 
فا للرسالة لا تام فى حديثه وقد أصبح حديث جميع من 











2 








سر 
أفليس هو الذى يزوره ( الاستاد الصاوى ) ف 
) الأهرام ) بوه تالن ؟ 










أليبى هو الر فى ( قطر الندى ) کا يميه أهل الاسكندرية 
الظرفاء . وهو تفس ماي ميه مدير السكة الحديدية ( قطار البحر) ؟ 

أليس هر الذى حرمته القاهرة فة ام قنانوها من مديرى 
امارح والصالات ينقلون مشاهده الى مسارح القاهرة ؟ 

الیں هرالذى يشغل بال حکدار بوليسالاسكندرية ورئيس 
نيابة الاسكندرية ؟ 

ثم أليس هو الذى استلفت أخيراً نظر رجال الدين .على دم 
ماهم آخذون فيه من توزيع ( الطوابع ) الجديدة الى ايتكروها 
لاسترداد هية الأسلام واعلاء كلمة الدين؟ ! 

إن الرسالة وقد جعلت مبمتها أن تقاوم حيرة الأآمة بتوضيح 
الطريق جا جاء فى عبدها . لا تستطيع أن تفتك من قيود النحدث 
الى الآمة فى هذا الموضوع الذى يشخ ل الدنيا والدين على السواء ! 

ولقدكان من حت قراء ( الرسالة ) أن ينتظروا كلمة من 
بعض أقلامبا المعبودة أو تعليقا منحامل شعلتها الوضاءة . ولكن 
يخيل إلينا أن هذه الأفلام قد استراح كل منها الى موضوع فهو 
لا ا تقلت هه زق اتتقل كل سا بحت قرو الا تك يرل 
فى حواشيه . فالدكتور عزام مثلا فى مد اقبال وعد الحق حامد 
وناءق كال . والاستاذ العبادى مابين زرياب وعمر بن عبد العزيز . 
والاستاذ أمينأخيرا فى عكاظ والمريد . والدكتور طهأخمرا أيضا 
فى لغو الصيف ما بين مصر وما وراء مصر ... ولكن لاعن 
طريق ستانلی بای والسلام 1 

فل يبق بعد ذلك الا أن يتقدم الفضوليون الذين لا برحون 
ولايتريحرن بترن را ا الموضوع أنأ كون 
أحد هؤلاء .. 

















كنت من رواد هذا الشاطى, منذ عو 
ازور كلعام . 
بدأت تقوم حوله فى هذه الآيام ؟ 

لقدكان الطريق اليه فيا مضى متعبا مثربا . فتعبد واستقام . 
وكان شاطته يردا مرهقا فى السير لخزارة رماله ٠‏ امال جائئة 


2 تأعرام . ومازلت 
رلك مادا آنل اتی فم هذه ااضجة الى 








فى صورته 


هذا هو الشاط. نفسه ما بين بومه وأمسه. . 
أما أهله 6 آمل « ذلك » الز رمان 50060 
د أنبثور بالشاطء فلستأدرى لابثور 
ا ع حا اليدات + وهل أنت ترى فوق ذلك 
الشاطى* إلامنترى فى الترام وفغيرالترام من مالك الأسكندرية 
وشعابا؟ إنهم وحق أيك ليس فيم من خلق جديد » ولكبم 
تزلون إلى البحر فى زى البحر . 

ہما أفرب الل القجور؟. . 
لاونو يا يغط لی جسمها - وقبعما 
تغط رأمبا - وحذاؤعا ينطى رجایما . فبل-قيقة تفط ؛ى. من 
ذلك ؟ 

ألت رى تحت القبعة شعر 





وعدا ارزبان! 


هذه سيدة فى عربة الترام تراها 





وجدائل بعضها يتدلى 
فو الآذن. ويعضبايزنال+مة . و يضما يمر فوق الخد لتلعب ضدية 
الألوان دورها فى إبراز محاسن اشراق الوجنة . 
وڅومة الخصل ؟! 


| معفر 








لمر : 





وض عسترخيه ؟ وبضاط هنا وين دل ‌هتاك ؟ ثمينكو 
قالصدر تلاعالانكقاقة الما كرة الىببدو نها ابه إا 
مثل هذاالذى بفعله الثوب فى جم صاحبته كثل الم انى يمسك 
( عؤشره ) فيؤشر به للاميذه على هذا المرقم من الخربطة 
حيث و مجمع الحرين » وعلى ذلك حيث ر مفرق الجباين » 
وهكذا. 

إن كل قطمة فى لاس المرأة العصرية إتما ,ؤدى اليوم غرضا 
واحدا هو إبراز ذات المحاسن الى كان المقصود به أن تسترها . 

















أما اعتبارات الجد والاحتشام وما إلى ذلك ءن تلاك الأغراض 
انى اتخذ الانسان الأول من أجلبا الباس فقد انطوت مع أهلبا 
لح زمائما . 

ثم دعنى أعود بك الى الحذاء . أفلا بتخذه النساء الآن 
مبلبلا مثقبا؟ وهر على الرغم من كل ذلك بابس فوق الجلد بغر 
جرارب أونوها. 

غدثتى بعد هذه الصورة وکن صرنعا . 
العين وألفت لنظر 
هذا الحذاء المتضوح ؟ أدر الجسم 
ذلك المرائى'المتحصن كل تلك ل مساق رقو يليه 
وتلك تضغط كشحيه . . . وغير هذه رتك من الخرق ارق 
الى تغريك كل قطعة منها بكشف ما دونها ومعرفة ما وراءها ! 

إن ما بير الرجل منالمرأة ليس دو ظبرها المتجرد ٠‏ ولا هى 
سيقاتم! العارية : ولكنها نظرتها الساجية ااىترخبها فوجه الرجل 
كأتما تدافعه عن نفها وهى انما تراوده بها عن نفسه | 

وليت الرأة العارية هى التىتبعث الفتنة » قتدعلينا أن فيهذه 
الدنا قبائل كاملة يعيش نساؤها عاريات وسطالرجال . فل تسمع 
بأن ذلك كان مدعاة إلى أن بتخطف الرجال بعضهؤلا. النساء . 
ولا ا الفتنة والفساد فى تاك البيئة بسبب هذا العراء . ولقد 
علينا من ال جاب الآخر بأن الفتتة علشر ما تكون هنا فى طرقات 
القاهرة رة حيث ( الملاءات ) الى تنسدل من الرأس 
إلى القدم . ومع ذلك فأنبا لا شأن لها إلا أن تحسر الأرداف ٠‏ 
وتتحسر عن يعض السيقان : تبدىجانيا مها وتضن با جانب الآخر » 
إمنانا ى الفسة واستفرازا النرائق 

«#8 *# 

أنى أحدثك صادقا أن الرجل يكون فى البحرأو فوق الشاطى. 
تموجحوله السيقان : وتصطخب الآنداء . وتلا ”لا الظبور: وتعرقرق 
التحور ء فلا يشغله كلذلك بل ما بشخله ىالطريق وفوف امرأة 
تیل على جوربها ترفعه » أو انشغال أخرى بذبل وما ترخيه على 


ساقها بعد إذهفا به من فوقهم! لنم 





-أى المأقارين أشبى 
؟ اه اا أم المستورة تحت مثل 


لصريح البادى على علاته أم 











* # * 

وعلى الرغم دن كل ذلك فأن النابة .. . والبوليس..: 
والصحافة . . . ورجال المطاق. . ورجال الد ...كل أولثك 
یعون الحرب عوانا على ..... و شاطیء ستائلى بای » 

» فاطص٠و‎ 








احا ڪر یار بن خلدو 4 
فشر الاستاذ مد عبدالته عنان فصو لا ف الرسالة أرّخ فا 
العلامة ابن خلدون.فکانت‌هذدالذصو لو لاغرو خيرما تب 
تار يؤهذاالعلامة.يدأنالآمرالذىير جودالناس ودعااليهالضحاق 
نصل اليه . 
أن خلدون 








العجوز فى مایو سنة ١4+‏ بالاهرام لم يتحقق و 
دعا هذا السحائى الفاضل الى أحباء دك 





لكى ينتفع هذا الجيل وهابعده بهذه الذكرى الطية 





الكتار لك يبينون ما نعمل لاحياء هذه SN‏ 
وكاق می براع اساد احدروى ااا می ل ا 
وان ببحث عن قبره ليشيد. وكان من الآراءالقيمة النافعةان 
يطبع تار 
ظا . وهذا الرأىكانخبرالآرا ١‏ واتفعما »وقد انقضی عام 
و بعضعام بغير ان تر ىأحدا قد ضلا حاء هذه د الذکری. 
ولقد كنت قرأت فى صيف سنة م1486 للمرحو حوم يمور 
باشا يحنا ف املال أبان فيه انه لا يوجد فى ماطبع من مقدمة 





بخ ابن خلدون ومقدمتهوينشرا على الناس بنفقات 








ادو باشا لا آل عا قال تیور باشا فأجاب بان 
لديه حقيقة نسخة مخطوطة مصححة بقل أبن خلدون. وأنه 
عن الندخة الآصاية الموجودة 
ذلك بأنه يدعو 


من وجود هذه 











فيسنة ۹۴١‏ أف تصول 


مكتة عاطف اقندى بالاستالة . وزاد على 






اا 






ی ر 
والنشر.رغبت الله أنتسما. الا 
فرد على تحضر تفا غ طس ة۷ ٠۹‏ بأنالاجنة تضع اقزاجتا 





عرض الحو رجب بدا الراب وجعلتة تشرى أذعتها 
يحريدة المقطم الغراء بين الناس. وهاقد انقضى ستة أعوام 
كاملة بغير ان تحقق مارجونا . 
ولماكانمن أغراض اللجنةالموقرة نش راركتب القيمة . وليس 
من شك ىأنتار ينخ| بن خلد و بمقدمتهالموجو دةبالخزائهالركية 
هو خیرماینشر م من كتب الاوائل فىهذاالعصر. فانى أعبدالرجاء 
على صفحات الرسالة الى هذه اللجنةالموقرة. لتعمل على طبع هذا 
التاريخ ومقدمته » ویکون ما كتبه الأستاذ عنانتصدير براهذا 











ابن خلدون طبعة صعيحة. وأنه رأى بخرانة الاستاذ زكى باش التاريخ, وبذلك: تتكون اللجنةقد أدت للعلم والآدب أجل عمل . 
نسخة مخطوطة صحيحة بقلم ابن خلدون نفسه. فرجعت الى ولابن خلدون أجمل ذكرى .؟ ودنه 
دائرة المحارف الاسلامية 


...انكر بترجمتك لدائرة المعارف الاسلامية تؤدون أ كبر خدمة للاسلام » 


عمر طرسون 
( من حديث السمره مع أعضا. لج الرجة ) 


.. ان لم تحكن آمل حمل على قامت به مصر فاه من أعتم أعماقاء 


دعب اتر افا کل عرق 
قاموس تناول تراث الاسلام وما يتصل به . 


١‏ ) لاما أوسع 


غيل مردم 


( عضر المجمع الملى العربى بدمشق ) 


ا لار شبوخ المتشرقين هم التب اعرا اغبا وإصدارها. 





ع) لا 


بأسلوبها العلى ووفرة ماذ کر ته من مصادر عقب کل تحث.. 


لآن اللجنة القائمة بالترجمة تتحرى الدقة والامانة فى النقل . 


لان قيمة الاشتراك زهيدة جداً . 


عن ستة أعداد 0 القطر 


(٤ 

) لآن الذين يقومون بالشرح والتعليق والرد هم قادة الفكر فى مصر والشرق العرى 

( نا عوذج جديد فى شكلبا وطبعبا وطريقة إصدارها . 

) لآن هذا ار صادف القبول والتشجيع من جميع اليثات الملية والديئية فى العام العرى 
( 


٠٠‏ قرشاً صاغاً مصرياً 
۷٠‏ قرشاً صاغاً مصرياً 


4( کیا . عدد النسخ المطبوعة محدود . ترسل الاشتراكات اذن بوستة برسم أمين 


صندق اللجنةابراهم زکى خورشيد 


مقر اللجئة : ٣٣‏ شارع قصر النيل بمصر 

















مطالعات فى التصوف الاسلامى 
ع فى لسريس قرت الاريك 


٠‏ ل مناز العصرالذى تعيش فيه بالفعصر معنة ف 
المياة العامة والخاصة للافراد واا 











يما استحدث ذه اللاحثون من مناج 


تكن عامة شاملة . وهذه الخاهج العلبية الحدبثة مها نك 
منتجة . الا آنا لا نزال وى أن فى تاريخ اللقكر الاسلامى ناحية 
خصبة متعة طريفة قد أعرضر عما الإاحثون من 1 
هو أقرب مايكون الى الاهمال الشنيع منه الام اک 
- ذه الناحة عناية خاصة 
ما اشتملت عليه من فكر 
بره فىنفوسبم هذه الآثار منمتعة 
ن وعى با 


فيه مر. 
ت 











حينترى الباحثين منا م شر قين قد 
فائقة . فكشةوا عن خباياها و 
يق وشعر رقيق. وأحسوا عا 

عقلية وإذة شعورية . هذه "الناحية التى أهملبا الشرة 


المستشرقون هى ناحية التصوف الاسلامى وما تج 














مؤلفات لها مكاتها الآدية . وقيمتها الشكرية بين ما أتج العةا 
البشرى عامة . والعةل الاسلامى خاصة . 
ولين أدى للااسف ولا أبيت عل الحرة امن أنك :اذا 


:نأ 





أردت: آن رقف خط عن تاريع مرق ¥ 


وتطوره »وان تل الاما كافيا من 2 
عصور الالام اتختلفة. وما صدر عن دؤلاء المتصوفة . من شمر 





وتثر واشارات وإياءات تنمس هذا كله عند الستشرقين فى 
لغاتهم الاورية المختلفة . وتكس هذا كله بصفة خامة عد 
ماسيذون فالفرنية وعند يكلون فالا تجلمزية . وأنت لاشك 
واجد عند هذين العالمين ما تطح قبه من حك منظم او 
علىدقيق . وتصوير جميل بديع ذه الشخصيات الفذة المجية الى 
ظهرت إبان الدصور ١‏ اريخ التصوف الاسلامى . وانك 
حين تتصفح كتابا من کتب ب اتشر افلس من شك فى أنك 
ستعجب بمارتهم الفائقة فى البحث وعقدرتهم الغربية على جع 
الاخبار ولم شعث الاثار وتحقيقها على ضوء الامج العلى الحديث 
بحيث ينتبون من هذا كله الى الحقيقة الثابتة الى لايأتيبا الك من 
بين یدیما ولا من خلفم‌-ا ٠‏ وليس من شك أيضاً فى انك ستقدر 














1 


مايذل هؤلا. القوم من جبد » وما تحملوا من مشقة وألم ؤ. سبيل 
اخراج ما أخرجوا من اعات منظمة اسار قبيةا. 

لی ادل عل ف المتشرقين بالحضارة الاسلامية عامة 
وبالتصوف خاصة من | 
الجلل الميرلويس ما 
اللاد الاسلامية المختا 


وقد وفق فبا قصد ال 


أن أحدم ومو العالم الكبير والباحثك 
تاقد ی أعراما لوالا > E‏ 


بأحنا عن فوس صر فة لم يتشر ها . 











بم المسمى ر بنوءة صوص لم يسبق يان بالتصوف 
الاسلامى» نافيك بأنالميو ماسينيون 
کی عدا رعرع مناه عزف الآشلاض بزاع 

با شخصية الحلاج . فكا رة عه هذا السفر الضخم حقاً. 

الخالدحقاً . فتحليل شخصية الحلاج ‏ نفسيته . والابانة عن مذهبه 
وغن رأ الدارس الأسلمية المختلفة فيه . وليس أدل عل عناية 
المتشرقين أيضاً هذه الناحية القبمة الممتعة من انهم قد عمدوا الى 
ماأتج المتصوفةمن مؤلفات فاوسءوها در-ا وتحللا وما فى الا 
أن تناولوها بالترجمة الى لذاتهم وشرحوها وعلةوا عليها . وما 

الا أن طبعوها وأذاعوها فى الناس . وما هى الا أن قرنت هذه 








قد تعر ض الى عرد شخصية 




















الاؤلفات وفبمت ونوقشت . واتبى هذا كله الى أن اختاف 
المستشرقون حول هذه الكتب فنهم من تمصب لها ومنهم من 
تعصب عليها ومنهم منرأىفيها رأيا غير الذىيراه غيره . ومنهنا 
كثرت ااؤلفات الأورية فى التصوف . على حين انك اذا أردت 
أن تمثر على كتاب فى العربية يمطيك صورة واضحة جلية لنشأة 
التصرف وتطوره قى الاسلام فانك لن اتوفق الى بغيتك . ذلك 
لآن الشباب الثذف عندنا قدضاق صدره بكتب التصوف القديمة 
کا ضاق بغي ركتبالتصوفمن الاثار الاسلامية وغيرالاشلامية ١‏ 
فأنت اذا طلبت الى شاب مصرى مثقف أن eR‏ 2 
قدعا والتصوف فن الم کد أنه لابكاد بر او 

الله - بل أنه لايكاد يةرأمنه صفحة أو صفحتين حى تضيق 


بالكتاب القاء 











انقسةء 





ويحرجصدره . ويستولى عله الملل ,الأ , فيا 


على أن لا يعود اليه مرة أخرى . ولعل عذره فى ذلك هو ان 
ماتكلفه قراءته وما تحمله مشقة مطالعته انما هو كتاب تلط 
مضطرب لإترتب أبوا 


لایعرف آخره 


به . ثم هو ضخم طويل ان عرف أوله ققد 
أن شبابنا حين ينظر الى الاثار 
هی أقرب الى الازدراء منها الى أى 
ثى. آخر. أقول ان شبابنا سرف على نفه وعلى الحضارة 
الاسلامية . سىء ا ىنفسه والىالحضارة الاسلامية . ولو قدتجمل 














بالصير على مايقرأ وتضرع بالثبات اماممايقرأ . واستعان بالفهم 
المستقيم لما يقرأ . لانتبى منه الى ما بد 
العقلية والشعورية . واذنفا أجدر شبابنا احتف أن يعمد الىهذه 
النواحى المبملة من تراثنا الجيد فيتناوها عثا و' ليلا . وتفسيرا 
وتأويلاء تحيث مخضعبا لاهج البحث الحديث فهى كفيلة أن 
تكشة جه الحق فبا يقرأ . و كفيلة بأن تشمره اى 









وأحب أن أحدثك فىسلسلةمن‌النصولعن‌التصوف الاسلامى 
فأتتاول ف بعضبا الحديث عن بعض المزلفات الصوفة الى أودعبا 
اما مسائل التصوفونظرياته . وأتناول فوبعضها الاخر تحايل 
بس الخ تالت بة التظبرت فى تار بخ التصوف الاسلامى فكان 
ها أ كبرخطر وأعظم أثر. وذا أ كرنقد قت يحز.من الواجب 
على كل شاب مصرىءثقف أن يقوم به نحو هذا التراث الاسلامى 
الجبد . وأحب بعد هذا كله أن أتناول فى هذا الفصل كتابين عنى 
ببما المتشرقونفترجموهما الى لغاتهم » وذلك لآن هذينالكتابين 
يعدان م نأم الكتبالتى تظبر نا علىالمائ ل الصوفية » والاشارات 
الباطنية » وما ينسب الى المتصوفة من أقوال فى هذه الاشارات 
وهذه المسائل.هذا نالكتابان أحدهاد كشفامحجوب»البجوبرى. 
والثانى و عوارف المعارف » للسبر وردى 

 »‏ أما مؤلف و كشف المحجوب » ذكانمعاصرا للقشيرى 
الصوؤالفارسى الذىعاش بنيسابرر وتوفعام ٤٥‏ ه (۷۲١٠م)‏ 
والذىيعرف بمؤلفه المشبور والرسالةالقشيرية» . ولمتكنلكشف 
الحجوب هذه الروح النقدية الإؤسة على قواعد علية راسخة» 
فبوكتاب من هذه الكتب التى بتاز مؤلفوها بالقدرة على جمع 
المسائل الصوفة وأخبار التصوفة » ووضعبا فى أقسام وأبواب . 
هذا فضلا عن أن هذا الكتاب قلا يذكر فيه شىء عن تواريخ 
الأشخاص الذين,يتتحدث عنهم . ولء لأ كثرمايذكر لك عنالشخص 
الذى يعرض له قرلا أو قولين من هذه الاقوال التى تنسب اليه . 
وانه ليكتفى ذا القول أو ببذين القولين فيعمد الييما بالشرح 
والتفسير ولكنه شرح غامض وتفسيرمبهم . ومن الحق كل الحق 
ألا يثقالباحث المدققثقة تامة بكل ماينسب ال المتصوفة م نأقوال 
وما ينسب حولم من قصص كتلك الى يذكرها اليجويرىف كتابه . 
وانماهو مضطرعل العكس الى أن يمخضع هذه الاخبار وهذه القصص 
وهذءالاقوال ال البحث العلى الصحبحفيتكر بعضبا حي نيزم الانكار 
ويشك فى بعضبا الاخر حين يحب الشك . ويرجح طائفة منها اذا 
كانتهناك حانجة الىالترجيح وي كدطائفة أخرىحينلايمد الشك 











۱۲ 


سيلا الى ما يؤكد نحيث ينتبى من هذا كله الى الحقيقة الثابتة 
الراسخة الى لا تقبل شكا ولا تحمل جدلا . واذا كنا نللس فى 
تضاعيف المؤلفات الصوفية اءورا من شأنها ان تحملنا على النفكير 
وتدعونا إلىالشك فلا بد لنا 
يكن موقف المتسكك المرتاب 
المدقق الذنى لابنى من و 
خالما صافا لا تشريه ثائة . 








منأن نقف منهذه ااؤلفاتموقفا ان 
فلا أقلمن أن يكون «وقفالدقق 


. تحقيقه وتدقبقه الا وجه الحقيقة 








ولعل المجويرى تفه قد قدم لنا 





معلا لان 2 نا على الشاك فى صحة بعض ما يذكر فى 
كنتب التصوف الفدمة . فو حين يتحدت. عن الخلرى يقول: 





وهو مترجم الاولاء المعروف ولك بضر المذاهب الصوفة 
الاساسية فند نسب الى شخصياتعديدة قصصا الفبا هو ....». 
وما كن من عىء تلك مسأل تركيا«الآن لتعرن 'الى لمن 
الكتاب الذى نحن بصدده. 

يرجع المجويرىبداية النصوف الىعبد انى صل الله عليه وسل 
يذكر تحت اسم ( أل الصفا ) فريقا من الصحابة الذين وقفوا 
ساتيمعلالتضسية وكانت معيشتيي اقرب الى الإعراضن عن الا 
والزهد فيباء منها إلى الآ قبال عليها والمل اليبا. ولع لأشبر هؤلاء 
الصحابة رجلان: أحدهما بلال الحبشى والآخر سلا نالفارسى . 

أما فى الجيل الأول من التابعين فاقوىالشخصيات الى ظبرت 
وذ کرها المجزيرى سبة امن البصرى . ولي عة شك 
الشخصية من أ أثر قوى وخطر عظم فى تاريخ الحضارة 
اسم الحسن البعمرى يذكر على رأس دراسات اسلامية 
متعددة . فهو يذكر فى دراسة القرآن والنحو وعل الكلام وغير 
ذلك من فروع الثقافة الاسلامية المتنوعة . 

ويذكر مؤلف و كشف المحجوب» بعد جيل الحسن البصرى 
أربعة وستينصوفاأخذ يعددم حتی دنا هن العصرالذئكان يعيش 
فيه. وانك تراه يذكرفيمنيذ لرمنهؤلا. ا لصوف أبا حنيفة وابن 
حنبل وداود الطائى . أما الصوفيون الحقيقيرن» وبعبارة أدق 
المتخصصون - فن بين الذين بذ كرمم ذوانون المصرى وان أدم 
والبسطاى. وهذه الأسماء الثلاثة كثيرا مايتردد ذكرها فالمؤلفات. 
الصوفية نظرا لما لمامنقيمة ولا لعبت م نأدوار فىتاريخ التصموف 
الاسلامى . ويذكر ال مجويرى بعد هؤلاء عشرة من اا 
المعاصرين له أشبرم القشيرى . ثم فريقا كان لايزال حيا وقد 
ف الأنحاء المختلفة لبلاد الفرس . 

ويأق بعد هذا كله فص لطويل عن احدى عشرة طائفةصوفة 

وقد جعل لكل طائفة مقالا خاصا تناول فيه ناحية معيئة من 
مذهها . ويرى السواد.الأعظم أن الخلاف الذى شب بين هذه 




















الطوائف لم يكن ذا أهمية وانه ليس الا وسيلة يستعان با على 
تفسير المذاهب المختلفة . فالطائقة الا ولى مشلا تذ كر الرضى ٠ن‏ 
بين الأحوال بدلا من أن تجعله بين الاقامات . و يعقب الطجويرى 
على هذا بمثال عن الرضى . والطائفة الآخيرة تظبرنا على رأى 
أهرة ق اا نة فة ذات خا[ .اك ا كان تومن 
بالتتاسخ : ومن هناترى مؤلف م كشف الحجوب » يذي لكلامه 
هذا كله فان الولف قد 
يحوي افر ىمر رة اغ عة فى احد عش رفصلا 
مثلبا فى هذا العدد كمل الفصول الى سبقتها . وانه اليجعل عنوان 
كل فصل من هذه النصول هكذا : ر كشف الحجوب الأول 
والتانى والثالك ... الى الحادى عشر » واحجوبات هنا تقابل 
المسائل الجوهر يةللدينالاسلامى ( وحدانة الله الايمان. الوضوء 
الصلاة .. الخ ) فكل مسألة ا هدر اق 
هى بعبارة أخرىتقابل فصلا من فصولالتصوف . وانك لتلاحظ 
فى هذا القسم حرية التفير والتأويل الى اصطنعها المتصوفة فى 
فيمهم للدين . قأنت ترىمثلا فى صةحة(| .س )من الترجمة الانجليزية 
التى وضعبا الاستاذ نيكلسون وطبعتها ونشرتما لجن احياء ذكرى 
جب: « الصلاة عبارة عن تعبير يحد فيه المريدون الطريق الموصل 
له من اليداية الى انهاية . وفيه تتكشف لهم المقامات . والطبارة 
للبريدين هى التوبة . وأنت حين تولى وجبك نحو القبلة معناه انك 
تخضع تفسك للدبر الروحى . وأنت حين تصلى واقفا معناه انك 
تذل نفسك . وتقابل تلاوة القرآن التأمل الباطنى .واطراق 
الرأسهوالتواضع . والركوع والسجود هما معرةة الانسان لنفسه 
والتسليم هو الانفصال عن الدنيا ٠‏ ويحل عل الاعتراف بالايمان 
الآنى بان م وآية ذلكهى أنكل حركة عملية يمكنتأويلبا تأويلا 
صوفيا وا نكل رياضة جسية تقابلبا عاطفة روحية . 
ع د 

و ولنترك الآن كدف الحجوب لنقف وقفة قصيرة عند 
الكتاب الثانى الذى أريد أن أحدثك عنه وأعنى به « عرارف 
المعارف » ويمتاز هذا الكتاب بأنه أ كثر تقسما وأوفر تنظما 
منسابقه. ثم هو أقدر علاظبارنا على مشا العلوم الصوفيةوالابانة 
عن آداب المتصوفة ومذاهييم وأخارم وأتوالهم عحيث يمكن 
اعتباره كتابا تعليميا بسكل معانى الكلمة . وليس أدل على قيمة 
هذا الكتاب من أن ويلبرفورس كلارك قدترجه . ومن أن 
بعض المستشرقين ينظر اليه كانه تحفة أدية لها قيمتها بين الاسفار 
العربية الكلاسيكية الى تسودها روح المنطق ويسيطرعليها أسلوب 
البحث والاستقصاء . ومن أن البارون كارا دى فو قد .تكلم عن 














عن هذه الطائفة مقال عنالروح 
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هذا الكتاب فى مؤلفه عنالفرالى ثم أعاد الحديث عنه مرة أخرى 
فى كتابه ومفكرى الاسلام» . فبذا كله يظبرك على ما الكتاب 
من حطر وما فيه من ناء 
أما مولت الكتاب قير 
أعما ب أن بكر رضى الله عنه 
المعروف عد القادر ال 


شاب الدين السبر وردى أحد 
آلب اقاچ رالىق 


بداد . تف حر له 










عدد ضخم من الصو 
طا ایا من الاشماز . ما 

وأبو التجيب عم المؤلف الذى أشرنا اليه آنفا صوف أيضا . 
بن ذكره كثيرا فى كتابه فبو يبدأ كل أبواب هذا 
بخنا شيخ الأسلام « 
يعنى عه . وقد كتب عنه باقوت فى معجمه مقالا بديعا اعتيره فيه 
أذىأناء سير وزد شاف اق کاب إل ادم عرس افر ب 
والفقه . ثم الى أصفبان . وكان يعمل كسقاء ولميكن يعيش إلا من 
عرقجبينه . وبعدأسفاره هذه عادإلىبنداد حيث كانيلقى تلاميذه 
الذيندرسوا عايه الشريعة وحيث تولىرياسة النظامية . ثمقصد بعد 











هذا الى دمشق سنة هه ه حيث أولاه نور الدين الزتجانى شرفا 
كيرا . وهناك سس طائفة منالصوفية . ويعقب باقوتعلى كلامه 
عن أ النجيب بقوله : أن ابن أخيه مؤلف عوارف المعازف كان 
من‌آبرز شخصياتعصره لما له منمواهب : ول كانعليهمنصلاح 
وتقوى . اجلهالخليفةلناصر وخلع عله لقب شيخ مشا بنداد . 
و هذا الخافة آلف شباب!لدينالسبر وردىكتابه عوارفالمعارف. 

ويقول عنه ابن خلكان فوفيات الاعيان أنه كان فقباشافعى 
المذهب تخرج عليه خلق كثير من الصوفية فى الجاهدة والخلوة 
وصحب عمه ابا التجيب والشيخ أبا عمد عبد القادر بن أبى صالح 
الجبلى .... ولد بسبرورد فأواخر رجب سنة ۳۹م ه وتوف فى 
ا حرم سنة ۳ه 

هذه ترجمة موجزةلحياة مؤلف عوارفالمعارف . أما الكتاب 
نفسه ققد بلغ من المخصوبة والطول > أنه وضع فى أكثر من 
ستين بابا . ولابد انا من وقفات عند آم هذه الابواب الى بط 
فيها المؤاف منشأ علوم الصوفية . وآدايهم وأخلاقهم واشاراتهم 
وأحوالهم ومقاماتهم . فكل أولئك مائل خليقة بالبحث» جديرة 
بالدرس . وهذا ماأرجو أ نأعرضله منذالفصل التالىيحيث| كون 
لديك صوزة صادقة لهذا الكتاب تمكنك من أن تغرف مكاته 
وتقدر قيمته وتتبين ما له من خطر وما فيه من غناء . 

عمد مصطفی حلى 


ماجستير فى الآداب 











الزرنة 
عند قدماء المصربين 


اة الرجالب الزى والملاقةوالحلى ب زيرجة النا. ‏ اتباب الاصباغ س ادلور 
للاستاذ حسن صبحى 

« تلبس ثيابا من الكتان الناعم 

وتركب الخيل وتعمل لها السوط الذهى فى يدك 

لك سرج جديد شفلته |يدى الشوام 

وتر أمامك العبيد يصدعرن با يؤمرون 

يدهن جسمك كير معطريك بطب الكيمى 

وفك ملي بالليذ واخثين .. 

.ال 

» من قصيدة تحية العام من الشعر المصرى القديم‎ ٠ 

يلما من أناقة وفخامة ! ثياب منكتان ناعم ! وسوط الركوب 
موشی بالذهب ! وسرج جديد من صنع أهل الشام ! وعبيد مانن 
يحرون امام السيد الملم يفسحون له الطريق ويصدعون لا يأمرمم 
به ! وعطور وطيب يدهنيه 

وأية آناقة تمدل هذه الاناقة ! وأين هاتيك الآناقة الرائعة » 
والفخامة فى الثياب وف ال ركب وف الخصاصية ما تحن عليه الآنء 
وما نظنه منتبى ماوصلت اليه مدنية القرن العشرين بعد الميلاد! 

لنا نحن الذين نصف ازيام المصربين فنتهم بالتديز لأجدادنا . 
بل م المصريون أنفسبم بتحدثونعن أزيائيم فىهذاالشعر القديم » 
ولا يتركون لمتشكك ذرصة ما فى أن بظن جم غير ما يصفون » 
فخلفون فى قبورم الاب الكتان الناعمة » واب الذهبية 
المطعمة بالجواهر والاحجار ؛ ويخلفونالقفازات . والصنادل الجلدية 
الفاخرة ؛ وخلفون السروج المزركشة.بالذهب والفضة . والسياط 
المنقوشة الموشاة بالذهبوالفضة وكرام الاحجار » وآنية مرمرية 
وأخرى رخامية تحوى عطوراً فيها السوائل وفيا الصلب وفيا 
«ابنهما من معاجين ومقشطات ؛ ويخلفون غير هذا وذاك صورا 
على الجدران تمثلهم فى هذه الثباب الرقيقة » وهاتيك الل الثمينة , 
وتلك الآناقة الرشيقة » و تمثلهم وهم يدهنون » وهم يعطرون؛ وم 
يعزيتون 1 
أفنستطيع بعد هذا ان تکر عل القوم ما کان همم من و تواليت»!؟ 
وتواليت ذى لوكس ايضا ؟! 








“سمه ! 
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اثاقة الرجال: 


نظن المصريؤن لالجل مح ترا ارجوة لى سين 
البتدعن المرأة ونراحى اللآنوةة فبا؟ قالرجل يخب أن تبداو. منه 












عضلانه دليلا على القوة والبأس . ال غق للعمل والحرب ؟ إذن : 
قلتزك غتدره الب ماغل بس ( عضلات المدر ) 
أمام الأعين .دللا على ٠‏ ولبخلى عن ذراعيه 





مالاب لظم مافيها : | ابس (عضلات الذراعينفوق 
الرس والكتف ) فيميز الاس فيه الندرة والعجرء ولتحلى تلك 
الصدور البارزة القوية بالعتود واادليات وتلك الاذرع والمعاصم 
بأساور من ذهب أو مايشبه الذهب . كى تستلفت العين الى مافييا 
منشدة وبأس وكال ف النمو . هى ما يقترن بلفظ و امال ۾ فى 
الرجل » ومابميز جمال الرجل عن جال المرأة . 
هذا الجال فى النمو وف الشكل توجده الطبيعة فى الأصل . 
ولكنها تكل لارجل تعبده والعناية به » فهو لابد مستمر فى القيام 
على اظباره فى أجمل صورة له . وهل يتم له هذا الاظبارالاعداومة 
النظاذة والرياضةوالعناية ؟ والنظافة لم تكن بعيدةالمنال على المصرديين 
فقد كان اليل دانما الأب الرحيم » ينتسلن فيه » وفى ترعه » وى 
مياهه يحرونها فقنوات الىييوتهم » ونقرأ فقصصبم عن احواض 
الاستحمام الى كانت تبىف‌الةصور كا نقرأ عنضرورة الاغتسال 
قبل الصلاة ؛ وضرورتها لرفع الحدث الا كبر » أى انها جعلت 
ركنا من أركان دينهم »كا ينص الأسلام على ضرورة الوضوء 
والاغتسال قبل الصلاة وبعد الحدثين 
واذا عرفت ان المصرى القدم لم يكن يأ كل ولايشرب ولاينام 
ولايعمل الابيد ان يؤدى صلاته لاله 
دم المصرى القديم الى حد ان أذقر ناس كان بیی دار دنياه من 
طين ؛ ينها يتتى. لنفسه فى حياته قبرا م نأغلى الاحجار التى يستطيع 
شراءها » ويسمى هذا القبر: ( اليت الابدى ) ينها يدعو مسكنه 
الدنيوى ( بي تالاختبار) ؛ اذا عرفت هذا كله ادركت مبلغ تدخل 
الدين فى كل شىء . ومكان النظافة الشخمية من نفس كل مصرى 
تبعا لعقيدته . 
الحلاقة 
والنظافة عند المصرى القدعم ليست الاغتسال بالماء فقط » اذ 
نرىمنصورم الكثيرة جداء انهم كانوا يقصو نشعور رو سم » 
ويقصروتها لديز رؤوسهم عن رؤوس الناءء ثم كانوا حليقى 
الوجوه ,لا لی ولا شوارب ؛ ولم يكونوا يكتفون بقصبا أو 








وعرفت ان الدن‌کان فى 








قطعبا . ولكنهمكانوا ماقو نما بالامواسانكون وجو همم نظيفة 
خالية المسام م عن غيرهم من الشءوبالتى كانت تر خی ذقو ہا 
وشوارما كشعب فاسطين وشعب لییا وغير هؤلاء من لبرت 
صورم على الآثار بلجى وشوارب سوذاء طويلة . 

وقد يعجب القارى.اذ يعلم ان المصريينعرفوا أمواس الحلاقة 
منذ خمسة آ لاف عام . لكا حقيقة خلفوا آثارها لنا . اذ حوى 
المتحف المصرى طائذة كيرة من هذه 
متقنة منشظايا الجرانيت والاردواز والبازلت الصلة الى تحمل 
الترقيق والتشحيذ » وتقاوم استمرار استعمالها فى الحلاقة . 

وإذ مر بالاغتسالو بالحلاقة بعد الزى» وه أولبات التواليت . 
فاتا نصل الى أقصى مرانب التواليت. » وهى ماسميته من قبل 
« تواليت دی لوكس ». 
التواليت العالى 
لم يكن للرجل العادى نصيب ف التواليتالعالى . الذى لم يكن يعرفه 
غير أفراد الطبقة الممتازة .منالملوك والكبئة والوزراء والكتاب 
والآعيان. 
هؤلاءكانوا يستمدون من ثروتهم وسلطائهم ما يتطيعون أن 
يقتنوا به العطور والآدهان يطلون يبا أجسامهم كىتطيب رائحتما 
وينعم جلدها وتبرق بشرتبا » فيد وكل ما فا من جمال الرجولة 
وآناقتها . وكانوا. لبون قأيديهم القفازات » لا يتقون بها البرد ؛ 
وصدورثم وظبورهم عارية » ولكن لقبضوا يبا على الأقواس 
ويشدونبها حين يطلقون منها البام ٠‏ وبكملون بها زيتهم 
من الجلد الموثى 





مواس مضتوعة صناعة 





وأناقتهم . ثم يضعون فى أقدامهم صنادل أن 
بالخيوط الذهية » مبالغة فى الآناقة والرفاهية . 

هذه صورة حقيقية للرجل المصرى من الطبقة الممتازة : 

رجل كام لالنمو فى جميع أجزاء جسمه ,لايسترمنه غيرعورته ٠‏ 
بسروال قصير منالوسط الى الركتين مصنوع م نالكتان الايض 
الى ( بليسيه ) ؛ يلبس فوق صدره عقودا وخرزا وفى معصميه 
أساور من ذهب » حليق الوجه منسق شعرالرأس قصيره ٠‏ لايضع 
على رأسه شيا يلبس قفازا من الجلد وصندلامن ال جلد » و مسك 
يدمسوطا من الجلدموثى بالذهب يسوق به فرسامتطيه» ونحوطه 
مظاهر الفخامة والانافة والرجولة ! 

هل متك من يعطينى صورة أكل لأناقة الرجولة من هذه 





الصورة بعد مضى خمسة لاف عام على هذه الاناقة وعلى هذا 
التواليت؟1 
زبرجة النساء 

ل تكن المرأة المصرية القدمة حجبة . ولم تكن للرجل بحرد 
متعة . اذ كانت تشاطره العم لف الك . وف الكبانة . وفى الحقل. 
وتوم بنصيها فى البيت أيضا. ترنى أطفالهاء وتجيز بيا ٠‏ وتطبى 
طعام أسرلهاء وتك ثاب زوجبا وصخارها ونفسها 
وكل هذا يضعنا وضعا حيحا أمام حالة المرأة المصرية كى نفوم على 
أى أساسكانت تقوم المرأة بعمل تواليتها فى مصر . 

كانت المصرية ( ربة بيت ) وما يحب أن بكونطويلا يستر 
ذراعبا وصدرها وکیا لكنه كان أنيقا ليجارى أناقة رجلبا » فبو 
اذن ثوب بجمع بينالحشمة والآناقة » يسثر انوثتها المخرية «وببرز 
انوثتها الطبيعية غير المثيرة . ثوب طويل ضيق ذوثنيات ( بليسيه ) 
يكون فى ممق الأحوال أبيض ناصعا تتجلى فيه نظافتها وأناقبا ؛ 
يبدل عله فى بعض الأحبان ثوب شبكى من خيوط ذهبية أو 
فضية, ويتدلى فوق هذا الوب شعرها الأسود الفحمى الطريل ٠‏ 
مصفوفا منسقا فى ضفائر ملنوية ‏ هى آية فى الايجاز والاناقة اذا 
قيست بتنسيق الشعر فى العصر الحاضر . 

ول يكن السمن مرن سات امال المهرى ؛ ققد حرص 
المصريون القدماء على تصوير نسائين فى نحافة ورشاقة: كأمشلة 
وتماذج للجال الندوى » وامتدحوا نحافة السيقان فى اشعارمم 
وغزلم »اذ يقول الملك خوفو لكير أمنائه حين أراد النزهة 
فى قارب : 

« هيا احضر عشرين فناةنحيفات السيقان والاذرع ؛ تاهدات 
الصدور م يخلقمثلينمن قبل 6( من قصة الماك خو فو والسحرة : 
قصص البردى ) 


العطور 

ال يكن تصيب هذا الجسم المستور اممال» منالعناية ولتواليت 
بأقل من نصيب جسم الرجل , فانا نقرأ فى التصوص : ان المرأة 
كانت تطلى جسمبا بالعطور والادهان لتصقله ونجعله براقا ناعما 
تحت يابا » ونرى ف الصور فوق شعر المرأة قطعة من الدهن 
العطرى الابيض» نحل دهنها فق الشعر شیا فشيئا کی يحفظ له 
طراوته ولمعانه ون وصفالمرأة فى نصوص المصريين كثير بدل 
عل طب ازيح ثاها وجا 








16 








الاصباغ 

لى يكن بياض البشرة فى 
معس اللافحة تفرج ذلك الارر 
بار ةالمصريات خلابة ة وظر فا لاتص لاله الث 


عصر القديمة يشير جالا . ذلك أن 





ر ری الدع الذتى على مر 
شرات الارر iy‏ 1 






ات اللون تسعى الىالوضوا 
ن الى الحناء وهی من الثبات 








وهذا ما يلابق 
٠‏ البودرة » الاورية . اليبرمكأ الودرة هوالحفول عل ياضن 
يقترب من ياض الل الأعلى للجال الاوربى ؟ 

والآخر ؟ فم تحناجه المرأة اخخرية اللون؟ امحمرة البشرة 
بطبيعتها ؟ ثم أى جال تشاهده الآن فى تلك الشفاه اجراء فى لون 


تام المطابقة الغرض الذى استعمات فيه 


نتر داق لرن المحم إا 


ضى أحدا . 


( الطاطم م( بين خدود خمرية وشعر 
تبعث فى العين تنافراً قل أن برضى 

لهذا لم بعرفه المصريون فى زياتهم معمعر فتهمللونه ومسحوقه 
فى تلوين الجدران البيضاء » وفى الاصوبر على الفخار » وفى الكتابة 
على البردى. . 

لكنهم عرفوا ( الكحل ) ووضعوه فعيونهم » وجعلوا منه 
الوانا متباينة بين الاسود الفحمى والاخضر القاتم ‏ والازرق 
الدا كن . والعسل البق . وكلبا لتطابق الوان الشعر والعيون 
والاهداب ؛ وتتمشى مع كع لراك هذه الاجزاء فى الجسم . 


+ واد 


والك صورة جيلة للرأة المصرية القدعة : 

« امرأة رشيقة ففثوب رق ناعم م نالكتانذىثنيات طويلة 
يستر کل جسمها ويدل على مواضع اجمال الطبيعى فيه » ذات وجه 
خمرى بدو فوق هذا الثوب الانيق ماله الطبيعى . 
تفا » ييضاء الأنبنان ٠‏ ردا الينين مكحولتينا بحل طاق 
لونه لون حبة عينها ؛ مرسلة الشعر الاسود فى ضفائر على كتفيها » 
ينتشراري>ه وطيبه وعطوره ‏ وضع فى قدميماصندلا رقيقا يزيدها 
رشا وأناه.. 

هذه هى مثل الاناقة المصرية . والاواليت المصرى منذ خمسة 
الاف عام 20.1؟ 








با لال اللكتاب 









فى تاريخ الفلسقة العربية . 





الافرنج ولانزال بذک الى 


ا «رويئسن 








اتينا على ذكر ديفو و بطل قصته 
ذلك ان‌قصته روبنن هىككتابسى بن بقظان قلا وقالاً ولكن 
أريد ان اشير الى شبه فى الفكرة وعجانة فى الفن القصصى . 

وانةل بعد هذه الكأءةالىمانمنبصدددمناستخراجالاظريات 


ان لتينقيمة هذا الثراث 





ر قصةحی بن 
الفلسفى الخالى فى أدينا العرى 

لانريد ان نقول - قبل أن نأنى على تاخيص القصة ‏ ان اين 
الطفيل قد ضمنها زبدة التعاليم الفلفية العرية . والمذاهب العملية 
وصاغبا فى قالب خالى جذا ب تستشف من ورائهشخصيةالفيليوف 
الزادغة » وفكرته الخاصة الى تنبتك سراعاً للخبيرء فكان بذلك 
سابقاً لديفو واضرابه من الافرنج القصصبين : 

فأول مايستافت نظرك أا القارى. الكريم منهذا الكتاب 
هو عنواته الرمزى الغريب : حىين بقظان . فن هو هذا «وخى» ؟ 
وابن من ؟ ابن يقظان . . . هذا الاسم رمزى فى مدلوله وهو فى 
عرفهم ابن من لاينام أى الله عز وجل 

وتقتم الكتاب فاذا هناك مقدمة وجيزة فى نقد الفلاسفة 
الأسلاميين. ونظرة سريعة فى الحكمة المشرقةسيثرحها لك ممصلا 
عند الحديث على بطله حى 

كلالكتاب نظريات وثيت للذاهب الفا فبة . فأولماتفاجا 
به أيها القارى. هى هذه النظرية » نظرية التوليد من غير أم واب » 
فيدهشك هذا القول من فباسوف إسلامى وينضبك خصوصا اذا 
كنت من أصعاب الابمان ال حار . و يأخذ بك ابن الطفيل فى منعرج 
هذا المذهب الوعر الذى يصعب علينا حله واتباعه » ويستطردى 
كيفية تخمر الطيئة تحت اشعة الشمس وعلوق الروح بباء فيلذك 
الامتطراد رلا يعجبك الاعتقاد » والحق يقال ان هذا المذهب 











لهذا 








الطببيى الثتى بب مبدآ الاق 
رالاق ہتفہ اللكثيروق فى عضر تا وما ا كن اذاهب والازام 
فى هذا المصر ‏ غير منى على أساس متين ولا برادين جلية محيث 
تقلع عدر پان بصحته . فالمذاهب!اإفلسفية . الاقوال فيا 


وواعت 


والتكوين على الصدف والتصادف 






فى البحث تتمشى عليه 









3 5-5 فان الطفيل‎ . e 
هی عادته . فيأتيك بقول آخر أعم‎ 
تعليل ثانوى لكيفية وجودحى بن يان فى جزيرة من جزائر‎ 
المند تحت خط الأستواء» ققد اختافوا فى وجرد هذا الشخص فى‎ 
هذه الجزيرةالخقطمة عنالسكان المقفرة منبى الانان. فبةولون‎ 
اق عا آنا موعرص‎ 
وقذفت به فى الم فقاده الجرى امافىالىهذه الجزيرة «الاستوائية,‎ 
وهذا القول اقر ب واخف وطأة عل‌القاری۔ منالآول' اذ يعرف‎ 


وان أمه أخ تملك قد وضعته قصندوق 


انءومى أيضاً قد قذفبه فى الم . ولديه علىذلك نص وهوالقرآن 
س قدفرغنا مناستخراج هد غاز بة وسلناها منطياتهذاالسفر 
اجميل . فاتيمنى أي القارى. لکرم لنستطلع بعد ذلك خر ما ٣‏ لت 
اليه حال هذا الطفل الباأس الذى سكو نيام 
رمحبه الأمواج الشاطء جزيرة تحت خط الاستواء ى 
يكون جزءك على هذا الطفل عند ما تعلم ان هذه الجزيرة خالة 
من السكان . ترى من يغذى هذا الطفل ؛ ومن يشفق عليه ويشمله 
ناته » اذ لا انان يعطف عليه وسن رعابته ويوفر له أسباب 
الحياة ؛ ولكن ك يكون فر-حك عظما عند ماترى أن ظية من بى 
ان قد رمت بهء ووجدتفيه تسلية وعوضا عنابنها المفقود؛ 
فندت تنذيه بلبالها وتشمله نانا »حى درج وأصبح قادراً على 
المثى والعدو مع أمه فالبربة » وما أن صار عل رآس أسبوع من 
عر e‏ يرافق أمه فى غزواتها ء يناشدها 
بأنغامرا وتناشده؛ فاذا سمعتغريدة عندلب حاول تقليده . واذا سمع 








خبح أففى أو زثير أسد لم يحاول الابتعاد ولم بوجس خيفة ؛ 
وتكررت هذه الاصوات غل سمعهفوعاها » و غدا پرددها فيجيدها. 
وهنا أا القارى. الكرم تعرض لا نظرية غامضة ولكنها جيلة 
ومشوقة » فلتتئد فى درسها وارلا قليلا. النظرية هى نظرية النطق 

والكلام . أخلق الانان متكا لنةأجاد فبمها منذ البدء أم عله 
اله اياها ؟ واذا كان ذلك فلاذا لم تتفق البشر علها ؟ وما تعليل 
كثرة اللغات واللبجات التي نسمعرا وما هر علة هذا الاختلاف ؟ 





کل ذلك -أظن جدير باسترعا. خاطرك وانتباهك ؛ وهو بوقظ فى 
نفسك حب الاطلاع والتعليل. وتريد أنتفكر وان تد تلبلا ذلا 
تجد» فيؤول ب كالتفكير المحدس حدس . وتخمين بتشخمين لاطائل 
تعتهما ولا جدوى. فا بن‌الطفدل لا دیل الا قوللا واحدا و 
نشوء اللغة عند الانسان وهو ليس م نأرباب الوحى والالهامالذين 
يقولون ان الته أوحى الى الانان أنيكام کلم » وهو ليس من 
الذين بقولون اناه خلق الكلام وخلقق الانسان المقدرةوالقوة 
. كلا ليس ابن الطفيل فى شىء من هذا ؛ وهو على مذهب 
البعض من الحدثين فى القرن التاسع عثر ؛ فرؤلاء يعللون نشو. 
اللذة أى النطق بأن الاندان فى طوره الهمجى طور الغريزة 
الحيوانىبتاتىأصراتالحيوانويقادها فوجرسبا ونغمتها . ويضعون 
لذلك مقاطع طبيعية دارت ع ىألسنة البشرا أجمع فطور وحشيتهم: 
توجد فى جيع اللغات الحية وهى إد 
على أن الاختلاف الذى نراه ناتج عن سنن التباعد والتقارب فى 
أخلاق البشر وأبالم الطبيعية . 

فانت ترى ان ابن الطفيل. من هذا الرأى وان « حا » قلد 
البوانات توا و الك فى بد أمره.بدليل ان ابن 

لطفيل ينبح لبطله حى مصادقة اسال فبعله الكلام وأمور الدين . 

خياة حى هى اذن نفس حياة البشر فى طور وحشيوم وضجيلهم ٠.‏ 
ولكن ابن الطفيل لاقف عند ذا الحد » ولا يريدأن يسرح بطله 
مع الميوانات بل يرق بهالىمستوى فكرى سامتقصرعنه المدارك» 
ويريه أشياء م تقع على سمع أحد «ولا خطرت على قلب بشرء . 

فانه بعد أن يعلله الأصوات يريد أن يعلله الطب ي! تعله كلية 
الطب ف بيروت لتلامذئهاء وان يطلعه على عل التشريم وما فيه من 

سر دفين . وماتت الظبية أمه » وقعد لاء علما ولزم الحزن أياما 
ينادبها فلا تی ولا می و تتا فلا 2 و گا وآزاد 
ف موطن الآفة فى جد أمه حاولا انقاذها ما هى 
وبطريق النظر والاستدلال يفتح جوفبا ويتوصل الى القلب المركز 
الرئيسى ليع الأعضاء؛ ومنه الى الدماغ فلل يحد يبا آقة » حتى اذا 
ما انهىمنالبحث والاستقصاء اى علىعلم التشريح بكامله » ونحصل 
له من ذلك: ان ماحرك الجد انما هو مخار يتولد فى التجويفات 
القلبية فيصعد منها الىالدماغ» وهذا بدوره بحرك الاعضاء . وهذا 
ماقال به ديكارت معيراً عن هذا البخار بالارواح الحيواتية 
Esprits animaux‏ „. 

قد يدهشك مثل هذا البحث النظم الذى يقوده ىبن يقظان» 
وهذا الاستدلال الثاقب » ويضؤل فى نفسك شخص ابن الطفيسل 

















ان ااك هروما شولا 





فه؛ 











سم ت ابه ابيب الحائق والمشرح ولما عرف وحى» حقيقة نفسه 
ابق ؛ والاق يقال أن ابن الطفيل بعد أن يرتفع نخياله يكبر به « الموجود الواجب ال 


اهن أجماتهر ارف 








حثيث الى معرفة 
i‏ الى رة إل اهدع 





ول گن الفنان القصصم سی بالمعنی الواسع لد الكامة 
أن راس قدا اكاك ل هت لتر بات راغات اة 
فى مثل هذه المدة الوجيزة , فاتنا ترى فكرآ سامياً توصل تحض ‏ السماوية :عرف اله . التسرلفه الصلاحنا 





وھا ق کی مدب الالساا 









عن كيفية تعلم حىبن يقظان على : . والارتقاء ى التاصر ‏ الالى : أما حىالمتصوف الاظرى تمل 5 عر 000 
الطبيعيةوقمدازك البشرة وكف أ الشف افقاو قي الا عل الدبية دذاالذهب 
الىالمعقول. وكيف أن الحواس تتصل بالاشياء لخارجية ثرهذه ٠‏ مذهب التصوف النظرى سار فلاس فة الاندلس فولدرا بذلك 
فبا وتتفمؤعنها تحوها ( أى الحواس )الى دائرة التفكير والتفيم ٠‏ لزعة جديدة ضد التصوف الدب الشرق . على أت ابن الطفيل 
فتصوغ ما ألمي قاب ارقا رة إن اخناف مذهيا ل تلف عنهم تيجة بل أدى به هذاالمذهب الى 

ويفقد حى أمه ويخرج الىممثرك الحياة وحيدآ طريداً . فكل القول بالفنا.واللول . ولكنه حلول معتدل مغشى بستار القصة 
شى. فى قطر وجوده يستلفت نظره ويترعى اتاهه ٠‏ فبوكةة2 الخبالى. فاله عند مايفنىحىف الذات الالحيةو يوش ك أن يعتقد أزذاته 
واعية ‏ اذاكانت آلة تى - وضعت ف مكان ما تانقط كزما 2لا تغاير ذات الله. وأنههوالله. ادر | نالطفيل لدد هذا الاعتقاد؛ 
وجا منحيث القىأو أوجى. قسجل حركات الاشياء وتتق عل ويقول على لان بطله وحىء : ان هذه المراجس الى عرضت له 
علا »ول الآثنان - كنا عرفة بمملعلا: الف الا مجمرعة وأقنمته أنه ذات الحق؛ لم تكن إلا منبقا) المادة والاشياء الدنيوية. 

















من المؤثرات الداخلية والخارجية تجمعت ذشكلت هذه النفس الى وهذه النظرية هى مادعرها بنظريةالشمول النظرى عدمؤذلة50 
تتى وهذه النفس الى تفهم وتذكر ؟ عناولاوزة امهم . ولا تريد أن نبحث فى مثل هذه النظريات 

وة و ی النظ باتو ويستدل بمحض فکر م والسامىوثاقب الالمية بل نثركالخرض ذا إلى أوا لياء الثهالعار فين»تمالىالله عا,صفون. 
ذهنه على وجود و واجب الوجود » وهذه الاظرية فى حور قان الطفيل اذا فضلالرصول الى الله عنطريق البحث العلى 


النصة بكاملبا وهىالىشغلت جمبع فلاسفة الاسلام . ويتكقف ‏ النظرى و بمثللنا هذه النظرية وندافع عنبا ى شخص « حى» وانه 
وحى» مبدأين :المادة والصورة ‏ بواسظتهما يتوصل الىا كتشاف استطاع بنظره وفكره الساى ١‏ كتشاف الحق تعالى » بدليلأن ابن 
وجود الله فاعتبر : ون كلحادث لابد له من محدث » قلس هذا الطفيل يدخل فى القصةشخصاً آخراً وأسال » وهو العقل المرتدى 
الحدث فى امحسرسات فل يمر عليه واتتقلت فكرته الى الأجرام الى الله عن طريق ادبن والاجتماد . فيعجزه عن الوصولالى المقام 
السماوية ورسخ فى ذهنه اال واا صادرة عن فلك الذى توصل اله حى و وطلب حى .قامه ال جليل فلغه واقدى به 
واحد وهو الاعلى . وهنا يحب علا أن نقف قليلا وتشير الوهذه أسالحتى اقرب منه أو كاد » فلا ريب ,مد ذلك فى أن فيلسرف 
النظارية الى كانت شائعة عند اليونان والنى اقتبها العرب ولا سا الأاندلس يذضلالطريق النظريةعلى الطار.ق الدينية ؛ وأنهمااستطاع 
ابن سيناء ووسموا دائرتها . فائهم اعتقدوا أن الاجرام الماوية2 ان بنجو من ورطة هذا القرل الذىكثيرا ما جر على آخرين 
تقل رقا رما العقلالفمال الصادر عن الله عر وجل؛ وأن الله التعذيب والتكيل, الا بواسطةهذا الوشاح القصمى الذىيلفيه على 
مافىالكون بواسطتا وهى أشرف الموجودات . وقديما دعوها النظريات والمذاهب الفلفية فى رساله النفيسة . 
أنصاف آل . وتجاوز عن تفنيد هذه النظرية الخرافية الى تعد على أن ابن الطفيل لم تخل من اللوم » وأر:اب الدينيؤ اخذونه 
الى جنب المباحث الفلكية العصرية ‏ خرافة من خرافات القدماء ٠.‏ علىأريمة ١‏ _:باهمال أمرالعمةوسقوط الطببعةالبشر ية ۲ بتفضيله 








1۸ 








بعد ألف ومائتى عام 
للا تاذ مد عد الله عنان 


وکان الجيش الاسلامى قحال let‏ وای 
الشقا قكانيضطرم بينقبائل الربر الى بتأافه: با معظم الجيش . 

.كانت تتوقالىالان حاب ثاجبة بغنائمها الكببرة . وكانالسلير 
فى الواقع قد استصفوا ثروات فرنا | م 
واببواجيع كنائسها وأديارها الذنية .وأثةلوا بمالايقدر ولا حصى 
من‌الذ خائر والغنائم والسى فكانت هذه الاثقالالنفيسة تحدث الخلل 
فصفوفهم وثير ينهم ضروب الخلاف . وقدر عبد الرحمن خطر 
هذه الغنائم على نظام الجيش واهبته وخشى ماتثيره فى تفوس الجند 
من الحرص والاشغالوحاولعبنا ان يحملهم على ترك ثىء منها ؛ 
ولكنه لإيشدد ذلكخيفة اك رد . وكانا لم امون منجمة أخرىقد 
أتبكتهمغزوا أ تأشهر. متواصلةمذ دخلوا فر تسا . ونةصعددم يبب 
تخلف حامياتعديدةمنهم فى كثير من الةواعدوالمدنالمفتوحة . ولكن 








المعرفة بالعقل على المعرفة بالا مان . م باعتقاده أنالانسان قادر 
على رؤية الله عز وجل فى الدنيا . ۽ - ,أقواله المتجة مذهب تأليه 
لن 1 و الانتيسم الشمولى . وماكان أحد لخلو من عب أهل 
الدين ولومهم . ومدار القصة بكاملبا هى أن معرفة الله الفلسفية 
أسمى م المعرفة الدينية » وهذا مالاق فى سيله ابن رتد واضرابه 
من التعذيب والاضطباد ما لاق 

لحة - ربما تكون سطحة فى قصة حى بن يقظان عن 
النظريات والمذاهبالفلفية الى تضمتتها » وربما عدنالل لى الموضوع 
فى بحث آخر نفصل فيه العناصر الاجنية فى فلفة ابن الطفيل 
وتعاليمه. ونم الآن هذا الفصل فىأن: فيلو الاندلسقد أجاد 


هذه 





كل الاجادةفى سبك قصتهالفلفية وأسلوب فبا جيل سبلوجذاب 
يقرب إلىذهنالقارى. الاقرال الفلسفية . ومع أن إنشاءها سبل 
وبيط رائقم نخل أحيانا من التعقيد والخموض .وتتيجة القول 
أن هذا الكتيب القيس مشحرن بالتعاام القلفية الاسلامية 
ترفرف عليه روح الافلاطو ية الحديئة . ومن يالععلىهذه القصة 
يوافق الافرتج على حكم : « انما آبة من آيات القصص العرية 
الحكيمة وتصر فلسفة العرب . »اه 

طرطوس احد الحمود 








سوريا 


)١(‏ تجمع معظم الروايات افر ية والكشية على 


عبدال رحن تأهب لقتال العدو وخوض المعركة الخاسمة بعزم وثقة 
وبدأ القتال فى اليوم الاق تر أو الثالك خدر من ١‏ كتوير 
سنة »نيام ( أواخر شعبان سنة ١١+‏ د ) فنشبت بين الجيشين 
معارك جزئية مدى سبعة أيام أو ثمائية احتفظ فيا كل مرا كره . 
رق ابرم ااج نشبت بيده معركة عامة فاقلا بشدة وتعادل 
نفا القتال فى اليوم التالى . وأبدى كلاها 
على الفرئج ولاح الأصر 
أن 1 الفرنج ثغرة الى 
لای . وخثى عليه من السةو وط فى أيديهم ٠‏ أو 
/ اة ای زی لاا ی 
ا بقع فى يد العدو . فارتدت قوة 
الفرسان من قاب المعركة الى ما وراء الصنوف لماية 
ن الجند الدفاع عن غنائمهم . قدب الخال 







جلد حى ذا الاعياء. 





وتوائب كاير 





الى یری الل . وعبثا حاول عبدالرحمن أنيعيد النظام وان 
يبدى. روع الجند ؛ وبينا يدل أمام الصفوف بقودها ويجمع 
شتاتما » اذ أصاهءن جانب الاعداء سبم أودى حياته ‏ فةط 
قتبلا .نفوقجواده » وعم الذعر والاضطراب ف الجيشالاسلامى» 
واشتدت وطأة الفرنج على الملمين وكثر القتل فى صفوفهم * 
ولكنيم صمدوا للعدو حتىجنالليل ؛ وافترق الجيشاندون فصل . 
وكان ذلك ف اليوم الحادى والعشرين من ١‏ كتوبر سئة ۷٣٣۴‏ م 
( أوائل رءضان نة وه ) (0 
وهنا اضطرم الإدل والتزاع بين 











قادة الجيش الاسلامى » 
واختافالرأى وهاجت الخواطر وسرى التوجس والفزع . ورأى 
الزعماء أن كل أمل ف النصر قدغاض فةرروا الانسحاب عل الا بر. 
وف الخال غادر المليون مرا كزهم وارتدوا جوف الليل“وتحت 
جنالظلام جنو با؛ صو ب قو اعدم سانا »تاركين أ ثقالهم ومعظم 
اسلابهمغم) للعدو . وف‌فجرالغد لاحظ كارلوحليفه أودو سكون 
المعسكراتالعرية فتقدما .مها تحذر واحجام فالفياها خاوية خالية 
الا من بعض الجرحى الذين لم بستطيء را مرافقة الجيش الحسب » 
فذحوا على الآثر . وخثى کارلالخديعة والكمينفا كتفى بال حاب 
المدو ولم رۇ على مطاردته وآثر الم 








سنة جرم . وهذا التاريخ برافق بالمجرة شعبانسنة ٠٠١‏ ه بيدأنالرواية الاسلامية 
تختلف فى تحديد هذا التاريخ . فالبءمش يقول انا كانت سئة ١8‏ ه ( أبن عبد 
اک ص۷٣‏ ۔ الضى فى بنبة الك س رقم ٢١‏ این عذارى ج ١‏ ص ۴۷ ولكنه 
يعرد فيذكر اناارقية كانعسة ووواه سج ۲ ص۲۸) . ولكنابن الاثير زه ص 
4ه ) وات خلدون ( ۽ ص ١١4‏ ) والمقرى عناين عيان (ج ١‏ ص ۱۰۹١‏ د ج 
+ص1ه) متفقون علانباكانت سنة 116 هھ س ويقولالاخيران انپا كانت رممنان 
سنة 016 ه. وهو أصح بين يتفق مع الروابة الفرية 














هذه هى أدق صورة لحوادث تلاك الموقعة الشريرة طبقا لختاف 
الروايات . والآن نورد ماتقوله الرواية الفرئجية الكنية ثم 
الرواية الاسلامية . 
أما الرواية الفرنجبة الكنية فيشوبها كثير من البالغة 
والتحامل والتعصب» وهى صف «صائب فرف! والنصراية من 
وة العرب فى صور مثيرة محزنة . وتفصل حوادث هذه 
النزوة فقول احدادا : و لا رأى الدوق أودو آن الآمير شارل 
(كارل) قد هزمه وأذله وانه لا يستطيع الا 
النجدة من احدى النواحى » تحالف مع عرب أسبانيا ودعام الى 
غوئه ضد الآمير شارل وضد النصرانية . وعندئذ خرج العرب 
وملكيم عبدالرحمن من أسبائيا مع جميع نائهم وأولادهم وعددهم 
وأقواتهم فى جوع لا تحصى ولا تقدر ء وحماوا كما استطاعرا 
من الاسلحة والذخائر كا" نما عولوا على البقاء فى أرض فرنا . ثم 
اخترقرا مقاطعة جير وند واقتحموا مدينة بوردو وقتدوا الناس 
فى الکناٹس وخربوا كل اليسائط وساروا حی بواتيو..() 
وتقول أخرى : « ولا رأى عبد الرحمن أن السبول قدغصت 
بجموعه اقنحم الجبال ووطىء الول بسيطها ووعرها ؛ وتوغل 
مثخنا فى بلاد الفرنج ومحق بسيفه كل شىء » حت أن أودو حا 
تقدم لقتاله على نهر المارون وفر” منهزما أمامه لم يكن يعرف عدد 
القتلى سوى 5 وحده .ثم طارد عبد الرحمن الكونت أودو» 
وحتما حاول أن ينب بكنيسة تور المقدسةويحرقها التقىبكارل أمير 
فرج أوستراسيا وهو رجلحرب منذ فوته ؛ وكان أودو قد بادر 
باخطارهوهنالكقضى الف ريقانأ-بوعاف التأهب واصطفا آخير | للقتال 
ثور قفت أمم امال کو ر منهع ومنطقة م نالتلج لاتخترق واتخات 
المرب محد السيف » 
« ولا ان استطاع أهل أوستراسيا ( الفرنج ) بقوة أطرافيم 
الضخمة » وبأيديوم الحديدية الى ترسل ٠ن‏ الصدر توآ ضر بايا 
القوية ان 'يحبزوا على جوع كيرة من المدو » التقوا أخيراً 
بالملك ( عبد الرحمن ) وقضوا على حياته . ثم دخل الليل قفصل 
الجيشان والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقارا للعدو. فلا 
استيقظوا فى غر الند ورأوا خيام المرب الكتيرة كلها مصفوفة 
آمامهم تأهبوا للقتال معتقدين ان جوع العدو جائمة فيها ولكنرم 
0 جوع المسلين قد فرت صامئة نحت 
جنم الليل مولية شطر بلادها لادها . على انبم توا ان كرون قدا 
(1) هذه ھی ررابة القدیں دق ن 5م05 104ل سورك الوسر رة 
Dom Boquet: Receuil des Historiens de Gaule et de la‏ 
11-0[ ۴2۲۵ ررردت فى هذه المرسوعة أيضأ أقرال أخرى من 
الرراة الاحبار 











ام اذا لم اق 





الفرار خديعة يعقبها كين ءن جات أخرى فاحاطوا بالمسكر 
و الغراة قد فروا . وبعد ان افق الفراج 





حذربن دهشير 
الغنائم والاسرى فا یم بنقلام عادوا مختبطين الى ديارهم () » 

وأما الروابة الاسلاءية فبى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن 
كا أسلفنا وير معفلم ال.ؤرخين المسلين على تلك الحوادث 
بالصمت أو الاشارة الموجزةي! رى غير أن الهو رخالاسبانى 
كوندى تدم الينا خلاصة من أقوال الرواية الاندلية المساءة (5) 
غنغزو فرنسا وعن مترجة فا يلى: (يتبع) 

(۱) هذه هی‌روابه ابر يدور الباجى وهر مناصر لامرقمه س راجح :وج0 


Gibbons, ibideh VIL- -Holgkin : Charles the Great 
فنيها تنقل هذه التناميل و تلخص‎ h.11, Ch L1 















: نور تنقابا 





(0 لقت فى أنى المعادر المرية الى بين أيدينا على أصل هذه الاقرال الى 
يقول كوندى انه اقتببا من الرواية العربية ولم بذ كر هو مصدر اتتباسه . ومن امحقتق 
أنه تقلا عى بعض عخطرطات الاسكوريال ایل نیرا عق 













لملهأأيضاً نقلشيئآمنها EE‏ حيان 
جومم المسبب » قد نتاول هذه الحوادث بالتفصيل 
رة تفيد ذلك ( تفح ١‏ ص ۱۳۹ ) ولمل, كرندى وقفعلثى. 
منبا . غير أن هذه المصادر جيعبا لانرجد للاسف بين أيدينا وليست بين محتويات دار 
الكتب المصرية وما تزال مخطوطة فظلات الاسكوريال وغيره من المكاتبالاوريية . 
وقد باح لنا یوما أن نظفر بالاطلاع علیاوالاتغاع بار اجع حديث كوندى ع نمصادره 
فى مقدمه الترجمة الانكليزيه (ج ١‏ ص ۴۴ ) 











يل ع ران لزل عمرجاسريفا ا 
کر ہے ضرح نے 
ییالب اتل ال 
۰۰ مفو کیا ادقع ۰ ۱ مارات طرايع پرسته دد رر 
( قباوط انارت ) غتاكايا تبه رکم 


30 
نان او 
مم الرب ةا برب ة العفلية 
شاع سنال روہ ی فا رت ممم 
لیف به و ۳ ۵۰ 


هْاصَة. 


لل 























لللاستاذ احمد أمين 


تمه 


وكان لكل شاعر من شعراء المريد حلقة بنشد فيها شعره 
وحوله الناس يسمعون مه ؛ جاء فى الاغانی ‏ وكان اراعى الابل 
والفرزدق وجلساءهما حلقة بأعلى المربد بالبصرة » () 

وكان الناس بخرجو نكل يوم أل المربد › حرف كل فريق 
مكا نءفيجلس فيهينتظر شاعره: فقد روى الاغانى أيضا أن جريرا 
بات يشرب باطية من نيذ ويبمهم بالشعر ف مجاء الفرزدق 
والراعی » فازالكذلك حتى كان ال حر وقد قالها ثمانين بيتا 
فى بی امیر فللا ختمبا بقوله : 

فض الطرف انك من یر فلا كبا بلنت ولا كلابا 

كبر ثم أصبيحى اذا عرف أن الناسقد جوا ق مالم 
بالمربد - وكان يعرف مجلسه ومجاس الفرزدق دعا فادهن ولف 
رأسه ودعا غلامه فأسر ج له حصانا وقصد مجلسبم وأنشدها 
فنكس الفرزدق وراعى الابل(؟) 

ونرى يجانبهؤلاء الفحول أعنى جريرا والفرزدق والأخطل 
طائفة أخرى من كار الرجاز يقصدون المربد وينشدون رجزم : 
فالجاج الراجز يخرج الى المربد عليه جبة خز وعمامة خز على 
ناقة له قد أجاد رحلا ويقف بالمريد على الاس مجتمعين » ويقول 
كو برو 8 / 0 

و قد جير الدين الآله خر » 

وبيجو ريعة فأق رجل من بكر بن وال الى أنى الحم 

ويستحه على الرد عليه فؤخرج أبو الاجم الى المر بد ويقولرجره: 
د تذكر القاب وجهلا ماذكر » 


ورؤية الرجاز نشد رجزه: 





د أقانى ببسي وه اغائى ۷ کے م 


۲١ 





« وقاتم الاعماق خاوى الخترق » 
ويجتمع حوله تبان من تمم فرد عليه أبوالنجم فرجزه 
و اذا اصطبحت أربعا عرقتتى » (5) 

كذلك نرى ذا الرمة يقف بالمربد وعليه جماعة مجتمعة وهر 

قائم وءليه برد قيمته مائتادينار ؛ وينشد ودموعه تجرى على لحيته : 
و مايال عيتك منبا الماء ينتكب » () 

وينشد كذلك بعض قصائده فيقف خیاط فينقد شعره نقدا 
شديدا وبسخف بعض تشيباته » فيمتنع ذوالرمة عنالذهاب الى 
المريد حتى يموت الخياط (0) . 

والامراء والولاة قد يتدخلون فيسكتون إعضالشعراء . وقد 
مهيجون بعضهم على بعض خدمة لاغ را ضحزبية اوسياسية فعبدا لماك 
ابنمروان يأمر أبا النجم بالمفاخرة معالفرزدق. وعباد بن حصين 

وكان على أحداث البصرة - يعين جريرا على الفرزدق 
ويعير جريرا الدرع والفرس واللاح 0© 

ومكذاكان المريد فى العهد الأموى معهدا كيرا أتج أدبا 
غزيرا من جنس خاص . وكاد هذا الشعر يكون امتدادا للشعر 
الجاهل . لاتحاد الاسباب والبواعث؛ فأما الشعر الغزلى كشعر 
عمر بن أنى رييعة وأمثاله فليس له كير أثر فى المربد لانه فوق 
النزال والمباجاة والمفاخرة . فليس مجاله حياة المريدالتى وصفناها. 
المريد فى العصر العباسى : 

بقى المريد فى العصر العباسی . ولكنه كان يؤدى غرضا آخر 
غير الذىكان يؤديه فى العبد الأمرى . ذلك أن العصبية القبلية 
ضعفت فى العصر العباسى بباجمةالفرس للعرب. وأحس المرب با 
م فيه جيعا من خطر من حيث هم امة لافرق بين عدناتهم 
وقحطائيهم » فقوى نفوذ الفرس وغلبوا العرب على أمرثم . وبداً 
الناس فى المدن كالبصرة يون حياة اجتاعية هى أقرب الى حياة 
الفرس من‌حياة العرب ؛ وانصرف الخلفاء والامراء عن مث ل الفزاع 
الذى كان يتنازعه جرير والفرزدق والاخطل وظهرت العلوم 
انظر الاغاتى ٩‏ ص۷ ومابيدها . 


.و آغائی حوب ۱۴ 











دو آغائ ی = ۱۲۴ 


.+ أنظر الكامل للبرد 























الادب والشعر ؛ وفشا الاحن بين الموالى الذين دخاوافى 
الاسلام ؛ وأفسدرا حتى على العرب الخالصة لنتهم : قتحول المريد 
يؤدى غرضا يتفق وهذه الحاة الجديدة 

أصبح المربد غرضا يقصده الشعراء لالتباجوا ؛ و 
لأخذوا عن أعراب امريد الملكة الشمرية ٠‏ و 1 5 

على منوالحم ؛ فيخرج الى المريد بان وا 
وتخرج الى المريد اللغوبون بأخذون اللفة E‏ ويد 
مايسمعون » روى القالى فى الآمالى عن الا'صمعى . قال : « جت 
الأ ىعمرو بن العلاء فتال لى من أن أقبلت ياأصمعى ؟قال جثت 

من امريد ؛ قال هات ماممك » فقرأت ت عليه ما كتيت فىألواحى 
فرت به ستة أحرف لم يعرفبا » فخرج يعدو فى الدرجة وقال: 
شيرت ف الغريب - أى غلبقی » () . 

والنحوبون يخرجون الى المريد يستمعون من أهله ما يصحح 
قراعدم ويؤيد مذاههم ‏ فقد اشتد الخلف بين مدرسة البدرة 
ومدرسة الكوفة فى النحو وتعصب كل لمذهبه ؛وکان آم مدد 
لمدرسة البصرة هو المريد ؛ وفى تراجم التحاة جد كثيرا منهم من 
كان يذهب الى المريد يأخذ عن أهله . ويخرج الالدباء ا 
يأخذون الائدب من جل بليغة وشعر بليغ وأمثال وحكم .ما 
خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبانهم ؛ کا فمل الجاحظ ؛ اقول 
ياقوت : ان الجاحظ أخذ النحو عن الا'خفش واخذ الكلام عن 
النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد () . 

و بذلك کان المربد مدرعية من نوع آخر غير نابجبافىالعصر 
العباسى عن برنايجبا فالعهد الا'موى وأدت رسالة فى هذا المصر 
تخالف رسالتها فى العصر السابق 
آخر الأخبار عن المريد : 
فى ثورة الزن الى ظبرت فى فرات البصرة والنى بدأت س 
مومه حدث قتال باريد بين الج وجيش الليفة »فاحترق 
الم بد ؛ روى الطبرى قال : يفول ابن سمعان : فانى ومذ لفى 
الجد الجامع اذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاية أوجه : زهران 
والمريد وى حمان فى وقت واحد *كاأن موقديهاكانوا على معاد ؛ 
وجل الطب وأيقن أهل البصرة بالملاك (©) . 

وتوالت فيه الرائق وعوتب شاعر البصرة أو الحد.ين بن 
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الاما ۴ ص ۱۸۲ 
و سمجم الاداء وص ده 
«۴» الطيرى ع ص بهم وما بمدها طبة أرربا 





f 0‏ 6 ۳ 
المثى على أنه لم بقل شيا فى حريق لاربد ؛ مع أن المربد من أجل 


وار عا . وسوثه م نأج لأسواقبا ء فقالارتجالافى آخرحريقها : 






أتم كبرد اوی اد ا تور أن جوا 
قيامرنديون اشدتكم على أتتى منك بيد 
جرى تقسبى صاعداً وم ف أجله احترق المربد 

3 ارك توقد 


أا ع 


۽ أن سسيف الدولة 





ر 


فان المباسيين دخلوا ا الظاطةوابتهوًا مووا المربد 
وعمت المصية بأهل اليلد سوى من ذكرنا (5) . 

ويقولياقرت « إن المربد ان سوقا للابل ثم صار علة 
عظيمة سكنها الناسوهوالان : (عاشباقوت حى سنة ۹ ھ) ‏ 
بائن عن البصرة ؛ بينبما نحو ثلاثة أميال؛ وكان مابين ذلك كله 
عامرا وهو الآن خراب » فصار المربد كالبلدة المفردة فى وسط 
البرية ع . 

ثم عفا أثر المربد » ولم تعد نيحد له ذكرا ذا قيمة . وأختىعليه 
الذى أخنى علعكاظ 
التانى منهما بحياة الاول فقاما نحو تة قرون بخرجان شعراً 
وأدبا ونقدا كان من خير تراث العرب .5 


؛ ومات بموته معهدان أدبيان اتصلت حياة 





يفا 


4٠‏ سمجم البلدان 
٠ه‏ الكامل لابن الاير جز. 


۰ ص ۱۵۱ طبع برلاق 











E‏ رابا 
ر ہے ع ریب بالا ءالب بلغا 



































من زفت 


: و 


ذقهمرتن 


لل غاد اة ا ری 


أت هيد ت إل. أمبا 
فقالت ها : إن هذا الضحى 
وف فلا رآق الدجى 
وماخاف يا أم بل ضمى 
وذوآب من لوته سائلاً 
وجئتالى الروض عندالصباح 
فناداف الروض يا روضى 
فخبأت وجبى ولکنه 
ویادهشتی حين فحت عبنى 
ومازال فوالفصن حتى انحنى 
وكان على رأسه وردتان 
وتخ ماناو قفنت 
فرحت إلى البحر للابتراد 
فا سرت إلا وقد ثارتا 
هو البحر يا آم من ف 
فباأنا أشكو اليك المح 
شال «وقد سدكت اسا 
عرقيم واحداً واحداً 


وا اس ا 
رأيتى مع المج 





اتان واا 
ف شیک عت 
آل e‏ می مد 
وألق على مسمى جمد 
وكخلى منه بف المقلين 
لاحجب نفسى عن کل عين 
كالآولين 
الى الصدر يا أم مد اليدين 


وشاهدت فى الصدر رماتين 


وه اليفعتل 


على قدمی ساجداً سجدتين 





برد كالبحر رجراجتين 
غريق وي من فى بين بين 
فالله يا أم ماذا ترين 
وماست من‌المجب ف بردتين 


وذقت” الذى ذقه مرئين 


قبع ترك ا 
وما أسكتة 
لكق نة اسا 
وجدتة” ااي 
ال بی د 





ليل العسسدات 


هذا عاب الظلام و 





وأفرعت'فى الكرى ر وام 


أعفى عبيون الورى عاد 





لل كلون الغراب داج 'غفل أَعَمْ اكتى وقارا 
كسا الور فى تخا بعل الصديع _جارانا! 


تحب له غضوبًا كلا سبح با غريقة 
وبحم معطا طن" خا ابره 55 كو 


يزافر وجداً به الع فيتحيل الاسى دموعاً 
ويستحيل العذاب” جمراً والقلب فى كيفه صدوعا 
( سورية ) مص رفيق فاخورى 


حياة ثانية 


أ نور ألقى عل غرادى فاشتريت الآمال بالآلام. 
كانذا الجسم عصبةمنجرارح تتنزى فى هيكل من حطام 
كانذا القلب شعلةٌ منعذاب وشجون ولوعة وضرام 


كانذا الطرف مثبلاسسر 








كنت والتم فى شباى شيخاً لاح للناس ف مسوح غلام 


ييغمرالروح بالدموع الدوامی 


كانذاالشكر غنوةاليأسفالقا ب وناياً أنعى به أحلامى 


كان عمرى كأنه حلكة الل ال على عام الد جى المترامى 


۳ 


١‏ المديع : الفجر 








عوثدتتى الخىابتذال ابتسامى 





غرف التبم کی 





وعيوى مديئنة لثرامى 






ر اداج وار 
قدهجرت الكروموالحانوال”' 
الحياة إلا خيالا 


نتساقيها الكؤوس من ال“ 


المياة بالاوهام 


وع 


سجر ونحبافروضةالاحلام 








راقصات . بغیر جرح دوامی 
برقق الغناء عذب الكلام 
معا 





كن ھی کی :الاق ازا موقم الأنغام 
اشر الکای وار ی لدفية. کا “تدتقر ین عظای 
قبل آن يخطر النسيم فيمضى بأمانی‌ا مو یور رو خطامى! 


صالح 


جودت 


الذحكر 17 





لمن آهاقت الحرى اذا اطم 
مدنف عقسلة ی کا کا شق 
ذکرت هواۍ مذ شبًا مع الاحلام قانا 
ع اقطم القلا وأذرى المع هتانا 
ذكرت” شفاهنا تد فى * الله 
3 
كلانا مدنف بحنو كأن البيش فى حار 
ذكرت البدر والاتًا ونحمة قلى الدامى 
ذكرت مخدها الثمقا وفى العينين أحلامى 
الى الآنسى لم تبق لقلى غير ذكراها 
يعاق طيفبا عقى وثغرى ‏ لاثم فاها 
أشاهمد طيفبا الباى مم الاسم جوالا 





أا الحا وإن 


على لسان شاب مصرى ف الثلث الاول 
من الثْرن العشرين 
آلا ک مر جيل بعد جيل وماضى امجد لا نی إيابا 
تنقل فى بلاد الأرض طراآً وغادر هبده مته بايا 
إلى أن عاده شوق لام تكابد من تائيه عذابا 
فحاها وأرسلها اليا رياحاً قد رددن لما الصوايا 
سرين وقد حملن لا جلا نداء. للكارم مستجابا 
كذا قنا بعزم ليس بو رفع مصر فى الدنأ شبابا 
نيد لها الشباب وكان حا علينا أن نعيد لما الشبابا 
صحا فيناهالضميرءفاد شعب صحا للبجد يطله طلابا 
يعد الفكر فى ثقة سفينا لحر العيش مصطخبا عبابا 
علينا الواجبات هناك شتى وطرح الضم آوما حسابا 
فا نشطت بذاك العب. قوم إلى فضل ولا شرفوا جنابا 


بی مصر الكرام سلام بد إذا ما تتم العلا طابا 


اعر العرب الكبير 
جم 5 

أرسل الينا الشاعر البنانى الرقيق سابا زريققصيدة بهذا 

العنوان فى ٠7٠١‏ يتا من أصدق الشعر وأروعه جلا فيا 

عراطفه النبيلة فى ذكرى فجيعة العرب بشاعرم 

واذا ضاق باب الشعر فى الرسالة عن نشرهاء فلن يضييق 

عن تقديرها وشكرها . فللا ستاذ الشسكر الموفور والمعذرة 
الخالصة >٠‏ 

٠الرسالة»‏ وقدت غلطان مطبميةان فى قصيدة ٠‏ ا<ساساق » لاتا الزهاوى الى 


تشرتباليدد ۱۵ ۰ ص۲۸ . الاولى. 
واثانية سطر ۴۰ : غير فير . وصوابها خير غيث + 


حافظ › 





۲4 











ك الى IEE‏ 


ن الادب التر 


ك نلق جامد 
للدكتور عبد الوهاب عزام 

نشرت فى ٠‏ الرسالة ٠‏ الماضية ترجمة المقدمة المثورة الى 
كتراخاض ارا الآ کر للرفة الكرئالق رق ما ووه 
فاطمة وسماها , المقبر »ووعدت أن أنشر فى هذا العدد مثالا 
فى ایت ارق 

: لا كت القاری۔ آل بن مقي كناد ايان -وهو 
المت تدفق .ها قاب ااشاعرالحزين 
كيف أختار: ال لرسالةلاتنسعللا” پاب 2م 
لولاوعدلراءالرسالةسبقما كلفت نفسىهذاالغطط . 
برت الكتاب أنتقى من صفحاته؛ أبدأترجة الفكرة 
م ضط رى إطناب الك شاعرإلىالوقوفد دونغايتها .وأجدالبيت 
الفردالبديع مكاد أيياتا كثيرة فلا أستطيع أن أترجمهوحده 
ولاأن أترجم كزما اتصل به » على أن فىبعض الآبيات إيباما 
وغموضا وف بعضهااضطرابا.وقدوصف الشاع ركتابهفىالمقدمة 
الى يذكرها القارىء » وقد ترجمت عجلان حينضاق الوقت 

حى أرسات ا قال بالير دعل قطعات » منخوف «الزيات : 

أرَامم يبق الحبيب ولا الدار . وبقىقلى ملؤه الاحزان 
وال كدار . كانت هنا الآنفصفرتمنبااليد ؛ جاءت من الآزل 
وذهيت إلى الأبد . 

قبت وبقيت قن ترأباء حلت اا قفرا يأناء راه 
ا بھی من القلب الكرم» ؛ قبر فى بیروت مقيم. 

بن أبن أقنش عن هذا ا لحبيب ؟ ومن أسائل عن هة االغر يب. 
















ليا ين أين هى: فى الإرض أمالنماء ؟ رب ! منقذف 
بی فى هذا الشقاء ؟ 
يقولون : انس بل الوفاء» فقد سلك طريق البقاء . هل 


0 


قيقة ؛ وهل ترى العين هذه الفجعة ؟ 

5 ارخا ما تقلت ب ال1 اقلوب للايمتتقة الفكز 
والخيال .ری شيا أراهيشبهالقبر !و يشبه ا بيب حي نأ نعم النظر. 

تعضى فى عل الشكالليالى » ويزيد علىم ر هاحزلى ووبالل. 
إنبا صدمة نلاب قال » فليت شعرى هلحم لى الزوال ؟ 

دل" فاطمةاصعدى من الاحد » وارجعىسير تك ال ىأعبد. 
لا ككتمى عنى هذا السر. وأفصحى بكلمة .اوادإنما أريدكمةمنك. 

اتی اام ررد وداری جج اة وأتمىأيام 
حيادٍ بنظرة معدولة أو و بسمةساحرة . 

أقبرهذا ؟ ما هذاالذى أرى؟ أمكان المحبية هذا الثرى ؟ 
انها نحنة »انها لحيلة: انها لفناى وسيلة . 

أنظر أنظر كيف حال الياسمينالمنور ؛ وانظر إلى الوجه 
الوردى” كيف اغبر : تدا لك تعسأ أنيا الج الأعسر » 
وياويلتا الىيوم الحشر. 

رب ماغاية هذا العيش الأغبر ؟ وما غد هذا البشر ؟ 
8 فكرى روحباء أوسيّر روح إلى ترابها . . 

ر ماهذا الصف لكاب : 5 ل الأرقاماليه انقلاب. 





ا التقأم ااا ها الآلام » تضحك 
وضميرها فى عذاب» تخفى بضحكها خفى الأاوصاب 
وكحسبيا الناسفىسرورءوماسرورهاإلاالحزنالمكتوم؛ 
وأثازت الفنة ا قلقى.. 
القبر متسبى هذهالدقائق » وسر عجيب م نأسرارالخالق. 
نور كلا مال للغياب ؛ هبط إلى كومة من التراب . 
هذاأعلى الشواهق. وهذا أروع الحقائق » أمباالشقىتلك 
حقيقة لاتدرك . هذا شأنك» وهذه ف الدنيا حالك 
لقدكانت شعرا بليغا مہما .كان فكرها شاعرا مليما . 
«صحراء وتزر وأشبر(١‏ )»من وحبها وما کنت الا واسطتها... 


حتى ملا'ت باليأستفسى » 


(1) صحرا. ونزر وأشير ثلاث منظرمات للشاعر 

















55 ا ٠‏ الذى منحشعرى الاون 
المعجب. تأ ىأ فكارى أن يكتبو يمم وهل تنحت الجبالبقلم؟ 

اجتمعت ضروب الآلام نى صدرها ٠‏ والناسفىغفلة عن 
أمرها ؛ کان كلمن رآهايشفقعليباوحبها . ولایدری‌لاذا؟. .. 

وكانت ملكة ا ایال کر .و الفكرالسديد.تشعر عخطرات 
ایی وھا أسارين وچ 

وكانت وإنلم تكثر الكتابة » ماجمة لا تخلى. الاصابة . 
وکفتنت هنبا بالكلم الدقاق والذكاءالعجيب . قدتمر بها شعرى 
الخراب » وتلا" فيه صنعبا المجاب .كانت نجى الأفكار فى 
نفسى خبيرة بالكامات الى تند" عى . 

نذيل الوردةالناضرة فتخله,! وردةأخرى : تضىء مكانها 
وتفتر” كان الأولى لم تتخر . وتغربالشمس المنيرة فاذا هى 
فالصباح مشرقة و لکن شج رة الو زد هة دفر #زلكن 
هذا الج فى غروب مستمر. 

لك ود الفكر ألف سيل وراءك أا القمر فى" 
العقل” دونك وأقصر . صاعقة ولكن لا يسمع صوتها » ونور 
يسقط ولكن لايبين ضياؤه . 

يارت أبن أن الحقيقة ؟ أجعلت ال سر هذه الخلقة ؟ 
مبها طال فى الآنين واستمر » فا هو الا كأأنين الشجر e‏ 

لاريبأنحاقىمأ أنجرعه: فيدنينىمنالموت الذىأرتقبه» 








ذا الوجود فبو عدم /وقلّبٍ هذا السرور فهو آل . 

ليت شعرى أفى الموت نجاتی؟ ليتشعرى ماذا يحببالى 
حيانى؟ قد انيدمت خليقتك على يارب فكيف تتا انی ؟ 

حسى حسی سّموم هذا القبر .حسى حسى طنیان هذا 
النهر. أليس مذ السيول تناهى ؟ حسىجرعة واحدة يالى . 

مابقاق و ا ب سن ارت 
مرآة جلالك أم أنا شعاع من جمالك ؟ . . 

أماى مسجد التوحيد الوضاء » وفى عقلى الشاك وفى قلي 
الرجاء . وفوق لقاء السرمدية؛ وتحتى فناء الأدمية ١‏ 

أرجومن ا لئالق خلوداء فيبدولى التراب والحجر وعدا( 
وأقول ان الانسان لا مربة الى الفناء » قتصيح روحى : 
كلا إنه للبقاء ٠‏ 
)١(‏ يريد تراب الق وأحجارء 


۲۹ 


أن لميكن للبشر مزية فىالوجود . فاماذا توحىاليه المشيئة 
لخاود ؟ أ-باالقبر إنماهذا السكوت . خطا ب الى الذىلابموت . 
(يستمرالشاعريقيم الحجج على خاو الانسانثميرجع الى 
خطاب حيبتدثم تخاطب اله ب e‏ والتساء ادم 9 
رب كيف لأ فنك 


مام ست ا 





1 نل يكن 2 TE‏ ر 


الشكرى؟ لماذا تمن الطيور فى الاوكار ؟ أليس لفلى أغية 
كبذه الاطيار؟ 

تالت ل برمازق: اعرا :سيكب الى !الك اليرت 3 
اشا کے .من فرظا تتكس الات ولک 
أحسست أن قلىقد مات 5 م ودعنا اند بين الموتوالحاة. 

جا القناة فغ ا :ولي سالقو تالا دمالقلب. 
كلاسألت أجاب الس الا .اك لجر اب امل . 
يقالا رمق ؛ لاحت بيروت ف الافق « ومر 
يوم ولم در ا كان وسألتها قاذا النعش عبان 

التعشهذا الدليل دلبل المقبر » التحش ذلك اكل الاغير» 
العش ذلك الخطيب الأصمالايم ‏ » النعش ذلك الممود المجسّم. 
النعش هذه السكتة احير تعش تلكا اصية ا لمك زة. التعش 
ذلكالانقلاب الصموت. ذلكالحد المتحرك للعقل الميبوت. 
النعش خر ابة الآمل الخامد , الامش ذلك الاغبرا رالخالد. النعش 
ظل الحشر ٠ E‏ النعش ذلك الموت المتموج 
امك علىهذه الروح ألواحه متحت اذراعئ للموت :. 

ا اراب اء تراب الحبيب الصامت !أا النور 
السود الثابت ! ان قلى ليتحطم من جمودك ؛ وان روحى 
لقوتمن خمودك .۾ 

لا لاء لیس ترابا انه‌موت‌نابت . لا لاء لیس موتا انهجؤار 
صامت. لتحرس اللاك هذا القبر واتضىء عليه الثوابت . 








حى اذالم د 


لیس تزا له قر الحبيب ٠‏ .أن لقا انعر من الان 
الرهيب . النسيان أسفل المقابر » النسيان مقتل الا كابر . 

وقبر آخر ذلك القلب المباء فهو والترابسواء ٠‏ فالحبيب 
ذلك الملك المسافر » طائر بين هذه المقابر. ‏ 


يارب ما أعظم يلك إلى أدى وما اطم رحتك الى 











2 أذا الى وما 2 
الصبناة مأو رانين 8ا ك 
للأستاذ الى قيس عز الدن عل ادن 
عضر الجمع التلمى العرى 

بمناسبة مانشرته الرسالة البارعة فى العدد الرابع عشرمن 
رواية بلياس ومليزاند ترجمة الاستاذ 
للرسالة بقصيدة تعد من روائع الآدب الرمزى » وقد تقلت 
الى معظم اللغات الغرية » وأما شاعر هذه القلادة المروية 
فهو الادرب البلجى الكير موريس ما ترلتك Maurice‏ 
Maeterinek‏ الذى ولد فى غاندستة ۱۸1 .وقد نشأمقطوراً 
تفيض بها الأرجاء كلها ! ألا يفنى فى هذا كله الفراق المنبعث 

فق ال 
هذ الأنجمضياء وحدتك » وروس ىكذا كأ حدكوا كيك: 
والحبية الزكانت ملكا طارت لاريب - الى جك 

كلاذكرنك اتسعخيالى. وصارت فجرا منيرا هف اللیالی . 
ما أعظم اسمك أنسا للروح انه يسير اليك فى صيحات 
الفؤاد امجروح؛ 

أقول: الله » فينفسح ا جال أقول ٠‏ الله » فيفارقىالزوال. 
ع ركة هذا الصوت الأ عظم» بطي بر جناحى وان حَظّمها لتم 

أنت أقرب الىالته يامد » أمها الحقل المعظم ET‏ 
الذى سلكت بنا السبيل؛ وكنت الى الله الدليل . 

ليصمت يمد هذا النواح فلا تضيق به الأرواح» هذه 
الآهة الى تفيض من الروح ‏ لنيسمعما بعد" الاقلى الجروح 
سأ کون ف الدنيا قبرها ٠‏ تطوف فوقروحبا. سأصءت 
عن هذا النحيب» لأفرغ للتفكر فى الحبيب. اه 








اصناعت.. 








وا 


يشير مكنون الاسى » وأما رواياته النثلية 
بأن حياة الناس حاضعة لعوامل 
مقضى” عليه بقضاء وقدرمضاعف : قدر امام , وقد رالغرام. 
وأهم آثاره : بيوت الزجاج ( ۱۸۸۹ ) ١‏ الاغاتى الاثتا 
عشرة ( ۱۸4۷ ) » الاميرة مالین( ۱۸۸) ؛ العميان(٠185):‏ 
بلاس ومليزاند ( ۱۸۹۲ )»؛ العصفور الازرق »)۱۹۱١(‏ 
كنز المتواضعين ( 1 ) » الحكة والقدر ( AM‏ 21 
حياة النحل ( 1901) 
والآثاراثلاثة الأخيرة تدل عل براعة ماترلنك وعبقريته. 
وعلى رسوخه فى فة الاخلاق وعلى شاعريته الجبارة . 
وأما قصيدته الخالدة الموسومة بعنوان.وإذا أي 1 
فبى من مرو يات أغانيه الاثتعشرة ٠‏ ويعود لأثيرها البليغ 
8 تأثير موقفبا الفاجع » ولعمرى أى أمر أفجع منموقف 
بن تحتضر احداهما فتسأها الاخرى عما جيب به اسثلة 
خطيبها اذا ماعاد يوماً من دار هجرته الىدار مېجته » قتجيبباء 
نشاشة » بأجوبة رمزية تشه غصص 


1 تقنع مطالعبا 
. وأن العالم الارضى 











امدية , وإليكالآن هذه الاغنية تلناع القلوب الشاعرة ازفراتها. 

وتنتزع المقول العبرة من عبراتها . . 
س:وإذا أتى يوماً وعاد فا أقول لمن يعود؟ 
و حلي بور ارقت هذا الوجود 
س:واذا الح ولين يه رق اكتف المقيقه؟ 
ج : فتحدق همه کا تحدثين الى شققه 
یئا کال ,إلى اف ا كرك جاه 
ج :أعطيه خاتم خطتى الذهى فو جوابه 





























MC لم‎ 3 


::وإذا استزات. وقد .رأى فى الخدع الخالى المجاج؟ 
:فاريه أت ااباب. مف توح مذ انطفأ السراج 
وإذا استزاد E‏ يك ساعتك الاخيره؟ 
: قولى له : ابتسمت مخا فة أن توح على الكسيره 
الفيحاء أبو قيس 


» 6۴۴0٩ نوقون‎ « 


مخض العالم عن شخصية م جودج لكلرك « قوذت 
بوفون » فى مدينة «مونت بارءعام/10٠17‏ . ولا يف ع و رعرع 
دخل معبدالآباء اليسوعيين » ليحتلب من ضرعيه علوم القرن 
الثامن عشر ؛ ولكن نفه الجبارة.نزعت الى الطبيعة الخلاية, 
فودع بقية العلوم فى ذلك المعبد » وراح يضرب فى أنحاء 
ايطاليا وانجلتراء يتحرى قوائين الطبيعة فى أما كنهاء ويدرس 
طبائع الحبوان والنبات عن كثب » شأن البحاثة المدقق الذى 
لابرضى با لاح من صيد » ولا تعود من مغامرته بالقشور 
دون اللباب . فانكب عل العلوم الطبيعية » يقتلها درسأوتحقيقاًء 
يدرب بيهم سالب وطن آمل وما أراد ٤‏ 
يكار مع الأرض حول الشمس»؟ دورة حى انتخب عضرا 
فى م أكاديمية » العلوم . وبعد هذا التاريخ بست سنواتعين 
ناظراً عأماً ه لبستان الملك » الذى يطلق عليه الفرنسيون اليوم 
اسم ه بستان النببات ‏ . كان ه بوفون » إذا أراد الكتابةء 
اعتزل الضوضاء فى غرفة منزوية » وارتدى ثوبه ذا ال ڳام 
المرشاة » والناطق باسم مقامه العالى » وتقلد سيفه الحلى بحلى 
ثمينة »ثم جلس الى مكتبه يتخي لآفكاره أشرف الباق » 
ولعواطفه أرق التعابير » وحينما ينتهى من كتابته يعيد قراءة 
ما ديحته يراعته ؛ بصوت مرتفع أجش » وجنان تتجاوبفى 
ارجائه عراطف الجاسة والعظمة» 
وتلا ماكتبه ثالث مرة : غادر مكتبه وماء البشر يترقرق فى 
وجمه » ونشوة السرور تدب فى جسمه . اشتغل بوفون مدة 
خمسين عام فى تأليف كتابه«التار بخ الطبيعى »جو هرة الأمس 


حتى إذا ماهذاب ونقح » 


YA 


ودرة اليرم ٠‏ د ولكن المنية شعبته فحالت دون تدوين دراسته 
: بكاملبا. فظل الكتاب مبتوراً تنقصه احاث مبمة 
كالافاعى والاماك . والحشرات والنبات . وقد سد هذدالثغرة 
ف هذا الروض الآاريضء لاسيد » تلبيف بوفون الخاض 








سانا ا 0 
إل . وقد عرف له مواطنود 
عه ية العم لفق الفرنسى عضوا فبه » وأنمرعليه 
لويس الخامس عشر بلقب«قونت » . 

ول تخترمه يد المنون فى عام ۷۸۸ حتی رأى اله 
منتصبا فيمدخلمتحف التار يخ الطبيعى » وقد حفر عليه باللغتين 


أوب بصداها الحافل 


الفرنسية والالمانبة  :‏ إن عظمة الطبيعة تساوى عبقريته » 

ولست لأعرض الآن لأدبه بااتحليل والنقد » فعساى 
أن أعود اليه فى يوم آخرء ولکنی مترجم هنا آية من آياته 
الخالدة : فى وصف الصحراء العرية . 


« صحراء جزيرة العرب وتراهيك'! Le desert de‏ « 


٠‏ تصور بلاداً لا تتنفس عن اخضرار » ولا تترقرق 
فى مآقيبا المياه ! شمسها تتقد اتقاداً » وسماؤها أشد جفافاً من 
الضرع الذاوى . تستر الرمال ذم وديانها » وتسيطرجنود 
جيل جبالحا ! ! تطل عليما الباصرة فيضل البصر فا » 
اة 

أوض رغلا امرك اف :امت فيا أعاصير 
حاصبة » نزعت عنما غلالا الرملية » فلا يصطدم فيها تلركك 
الُقانى » إلا ببياكل عظية » وحصباء منتثرة » وصخور 
تمت ور انریا 

صحراء ليس کروی رحج یمن ل ٠‏ فليس 
بمقدور المسافر أن بء الى ظلال بليلة . هنالك لا صاحب 


برؤية شىء ۾ تتجاوب فيه خطرات الحاة . 








فيؤنس وحشته » ولا شيثاً حا فيذ كره بالطيعة الحة : عزلة 
مطلقة وا ز ةا اتڪن ».زعب أ كر م نألف مزة من عولة 
النابات » لآن الاتجار كائنات حة فى نظر الممفرد المسكين 
الضال فى هذه ا امه الخاوية . والمتمردة على سلطانالحدود. م 
يتراءى لللسافر حيثا اشاح بوجبه . أن 3 
هذه الفيقا ى نور الهار الساطع » أ كأب من حاو 
الل الدامس . لآن هذا النور لا ينبعت الا ليدير له عن 
خورهوارتخاء مفاصله » والا لهثل له هول موقفه وحراجته. 
ذلك أنه ينأى عن عينيه حدود الخلاء . ويزيد فى بسطة هوة 
الاتباع . تلك الموة الى تفصله عن الأراضى الآهلة . رقعة 
واسعة تتكفه مؤوئة التطواف » ففيها جوع كاسر للطرف؛ 
وفيا لمأ عاصب للفر » وفيا 
كلبا تضغط عل مابق لديه من 
حلب: 








حرارة قادحة لثقاب . هذه 


#زعويينالأنووالرته 





عدا الرهان حوردهة 


عر تامعن 
(SLEEPING SEA )‏ 
لجون فرها 
بحر 
كالطفل الغارق فى سباته . 
مخوالج وجدانه فى نباره ليرددها على لسانه فى لله 
لآ نكاد 
تطفح لته المر تفعة حى تخور فتتراجع فى هوادة وبطء 
والبحر 
فى هدوئثه كر حكرد الطفلءفى غفلته . القمر من هزاله 
كلبب الشمعة يذوى ونحتضر . 
لاضوت 
بالبحركالطفل الالو سكرة نومهالحادة أن يخفوت م 
ثم يرسل من أعماق صدره زفرات حارة فى تأوهات 
ضائتة. قد شام .© 





منوف احمد مد البيه 


۹ 


هو: إبه يا موجة الغدير 

> لمت العشب الذى وطته 
هى: آه لويعلم الحبيب بشوق وحنيى 
هو ربهب لى رحماكصيراً جملا 
SHE‏ 


هو: مالمذی الاوراق تبنزدوق ؟ 


:آنا ألمويرؤية الموج وحدى 


إلا المج 


لأندره شينيه 
الك هل رأيت حبيى و الغديرعند الغروب 
كم صباجر اك | ل كه أ رانوس 
ا نی لكل صوت بعيدٍ ريب 





الا ال لاوت 


زهرة الحب فوق غصن رطيب 


سلاماً 


إ<لى لى حبيى فبى عندى 


ا 


تتماهاا ی اقاب خوك راق 
وحرقى وشحوى 
لرا ى ذا المكان ارخا 
ا يحكرن عد مجیی 
إما الصير ج الڪروب 
لماع اعا اميل الظروب ۴ 


علبا أن تب صوّك الحبيب 


هل أراه فى الغاب؟ إنخالى 
سو فأدعوه بايتساموعطف 








هل أتاها أنى ليخفق قلى 
ساناق دما شرت توج 
٠‏ بالسانى فى ذا اللقاء الرهيب 
إفدآ ساعة اضطراب القاوب 
قد يذا إلى ثرت الفشاة [العوب 
عبرا عن غرامى الحجوب 


واه أ 
إبه با ناظرى ويا شفتيا 


إنه ثوبها فيا مقلتيا 


هى: أهنا أن ؟ إن ذا لعجب أنا وحدى فى ذاالمكان الجديب 


انه نحو بي الحبوب 
وذرى الزيزفون تجلو کروی 
لأفكر فىأن أراك اهاج لم أفكرف ذا اللقاء العجيب ! 
مد ناجى الطنطاوى 


0 أفكرف أن أراك ولكن 


دمشق 


















لااو الس أرجز لسن 
خلال الادوار الاولى لتاريخ الارض 
خلوق حى تصوره أن يعيش وط تلك ال : فقد كانت 
الحرارةمرتفعة جداء وكاناذواء والماء معدومينفى وجه البسيطة . 
اذن فلا بد .ن ظبورالخاوقات الحية منذعصور سحيقة فى القدم لا 
نتطيع معرفةتاريخيا ؛ اما كيفية ظبور الحياة لدرة الاولى فلا يعم 
احد ذلك بالضبط؛ وکل ماهنالكاحالا تأىعل ذكرأهرا: 
منذ القديم كان الاعتقاد الساند أن الحاة نشأت من طينة 
الارض بطريقة خارجةعن نطاق البحث العلى » على ان هذا الرأى 
يفسد علينا فهم المألة لتسرعه فى الحم عن توء الحياة بهذا 
الشكل ‏ فاذا كنا لانعتبر هذا الرأىعليا فذلك لان الع لا يعطى 
قرارا جازما ولا يبت فى أمور لما منالشك نصيب كير . 
وذهب فريق من العلماء وعلى رأسبم الاستاذان و هلببائز 
»Helmhotz‏ واللورد كلفن »اه 10۲۵ الى ان الخلوقاتالحية 
البسيطة لم تنشأ من صميم الارض بل جاءتاليها من الخارجمرلة 
بقطع الشبب المتساقطة أو بواسطة الغبار الكونى : على ان تلك 
الكائنات ظلت فىحالة السبات لمدم ملائمة الظروف لا حينذاك» 
وهذه الماسبة بحب ان تذكر ان بذور النبانات تستطيع ان تقاوم 
البرردةوالجفاف زمناطويلا»كاان« البكتريام تستطيع احالدرجات 
مرتفعة من الحرارة دونان تفقد حيويتها . وکا يرى الاستاذ 
د برثلر ؛واوطرءوق » أنه طالا لا بحدث انحلال جزیی ففى 
إمكان الافعال الحبوية إن تتوقف عن العمل مؤقتا ريما تعود 
الظروف اللائمة . اذن فنظرية اللوردكلفن تنسب أصل الكائنات 
الحية الى غير الارض . 
وذهيت فةاخرى من العلباءتةول بأن الخلوقات الحية البسيطة 
شأتعل سطح الارض من موادغير حية ای من مرکا تکر بونية 
نمف سائلة بتأثير بعض الخائر ‏ وتعرز هذه النظرية با وصلت 












م يكن فى مقدور ای 


ان مج !فى كيت عضن 
الل وام الالينايك 
صناعية عة . على آنا لا نمل 
بالضبط من يقوم مقاءالعالم الكيميائى فيختير الطبيعة ! وماکان 
الامرقنى المسألة غمر بد كيران لاتخاص منهما الابتيجة 
واحدة وهى انالعل لايتطيع الىالوقت الحاضران يقو لكلمته فما 


والكاثين . سكر 





أولجم عضوىعل الارض 

ان أول مايتبادرالى ذهنناا'ة_اؤلعنه دو كدفية نشوءامخلوقات 
المجية الاولى على الارض أوبالاحرى عن الحياة التى كانت تغطى 
وجه البسيطة فابتدا. دورتسكونم! . ولأدراكذلك علينا أن نتعين 
بابسط الخلوقات الجية فى الرقت الحاضر كبعض أنواع البكد_يا 
أوالعضوبات الأحادية الخلِد وخاصة المسماة منبا بالاحياء الاولى 
(كاوناممع) الى لا يمكن تعرين التسابها الى المملكة الحوانية أو 
النباتية . لا دك انالجزم فى مثل هذه الامور يعد تطرفا لايحيزه 
العل: انما »يل العلماء الى القلم بالنظريةالقائلة » ان المخلوقات الاولى 
كانت كريات مجورية من مادة البروئوسلازم الحة ؛ لانختاف عن 
أف :ار اع البكيريا فى الوقت الحاضر الا بكونها تستطيع 
المميشة فى الهواء والاء والاملاح الذائئة على السواء ويظن أن 
العضو بات البحرية الأحادية اللية نشات من هذا الاصل وكانت 
قادرة على صنع الكلور و ثبل أومايشامه ورا كانت هذهالوحدات 
الصغيرة الحة عاطة بخلاف سيليولوزى . غير ان طاقتها الكامنة 


عظمت مخضت عن ذب 












بيرات ( ۸ا[معها؟ ) صغيرة 
مكنتهام ن تسبير نفمافىالماء التفتيشعنالغذاء. . ولايزال من امثال 
هذه العضويات كثيرفالوقت الحاضر أغليها يعيش فا لما والبعض 
منه! - وهى نبانات بسيطة أحاديةالذلية ‏ تصبغ سوق الاشجار وى 
الصخور الرطبة باللون الاخضر وندعى الخزيات ( »دياه ) 
ويرى الاستاذ (شورش) 1ں .11م أنالبحارال یکانت تغط 
وجه الإسيطة فى مستبل تار خا كانت مأهولة مبذه المخلوقات 
المذنبة الاضراءالتى وضعت الحجر الاساسى لعالم النبات 

وبظن ان الاحياء الاولى ولدت سللة أخرى من المخلوقات 


























المفترسةالبسيطة لم يكن فىوس-,اأنتكون المادة العضوية ‏ الفذاء - 
من المواء والما. والاملاحفكانت :ميش على افتراس ما تجاورها 
منالعضويات . انهذهالوحدات كانت عدبةالغلاف السيلزولرزى 
حيث يسبل للادة المحية أو البروتوبلا-م القيام بالملبات الحيوية 
المتتوعة عل نر ماتراه الآن فى الاميبا أوفى كريات الدم البيضاء 
وغيرها . من هذه العضويات المفترسة تفت المملك الحيرانة 
بأسرها . 





نتتج عماسيق ان الميوانات الاولى والناتات الاول ضأت 
من الاحيا. الابتدائية البسيطة ثم أخذ كل منبا يسير فىاتجامخاص. 





بداية نشوء النباتات البرية : 

منامحتمل جدآ أن المياءكانت تخطى وجه الارض ف أدوارها 
الآولى : وأن ذلك البحر المترامى الاطراف كا نمأهولا بالنبانات 
الابتدائية من ذوات اك ميرات ( 12065ل51288) على أن انڳاش 
القشرة الارضية احدث مرتفعات ومنخفضات ف قاع البحار ٠‏ 
واقتربت على أثر ذلك الطبقات الصلبة بمض الاما كن نحو سطح 
الماءء فحت للباتات العامة أنتستقر هناك عل مقرية من الور . 
هذا مايصورة لنا الاستاذ « ش ش » عنمبدأ النباتات الثابتةوهى 
خطوة ذاتشأن عظم فسيرالتطور. ويظن ان أزل اجاح صادقته 
الحیوانات كان بين 
بالظبور عندما ارتفع قاع البحر فى الاما كن الضدلة تدر يجا . ان 
تلك النبانات الثابتة كانت اسلاف حشائش البحر الى تعيش على 
الشواط. البحرية الآن ٠‏ 


الحبوانات انك 

ان الحيوانات الى هى تحت مستوى و الحيوانات. الباية » 
( دعابرطوهه2 ) والاسفنجيات تدعى باليوانات الابدائة أ 
البروتوزرا ( ۴۵۵204 ) - وء نى هذه الكلمة الحرفى المدوان 
الارل وكل مانستطيع أن نقوله عن هذه الميوانات ان 
أبسطبا قد نيرتا عن بساطة تركيب الحيوانات الاصلة الاولى. 
والواقع ان أغلب الحيوانات الاتدائية المعروفة فى الوق تالحخاضر 
هىعلل درجة من التعقيد لانتطيع معه أن ندع وها « أولة » 
بالمنى الصحيح » ومع أن أغلبها مجبرية الا أن كلا منها حيوان تام 
قا بذاته يقوم بتفس العمليات الحيوية التى تقوم مما نحن » وتختاف 
عنالحيواناتالعليا عدم تتكونهامن الوحدات الى نسميما « خلايا» 
فى اذن خلية واحدة مستقلة عديمة الانسجة وعديمة الاعضاء 





تات القدبمة . وقد أخذت البابة 








أو 


۳١ 


نحسب المفبوم العلى لمذين الاصطلاحين س على اتا فى 
كثير منبا نعثر على تعقيد كير فى البذة الداخلية أ كثر ها تقع 
عله فى الخلايا الاعتيسادية الى تي ما أنسجة + قم اناك 
الراقة . الاءتبار نتطيع أن ا أن الخلوقات 


الابتدائية هى عذنوقات حية نامة لم تكتسب التكوين الجسى 








بد کوان الجسم 





قال العالم الطبيعى «الويس اكاسيز 6( #اكوههم اسما ) ان 
أكر فراغ وجد فى العالم الضوى كان مابين الحيوآنات الاحادية 
الخلة والمتعددة الخلايا وبعيا 





أخررئ ماين الدوانات الآبتداية 
pr 01020 (‏ )رداوراء الابتدائية )1161a204(‏ . ولکن ليق #ة 
فراغ بين الفرعين بتطور الاسفنجيات وأمعائية الجوف والديدان 
البسيطة وظبورها باجسام المرةالأولى . فكيف نعلل تكو نالج 
وهو ففخطوات التطور الكرى؟ ٠‏ ليس فیاستطاعتنا اننع كيف 
ي وجه اليقين آنا مكنا ان :بط هذا الرأىالمتيد 
من درأسة عميقةومحث دقوق : 

عند مايتقسم الوان الابتدائي (2۵0٥۲٥م)‏ الى شطرين 
أواكثر وط هة الكائن الى شعراء تت رالإضال رقع 
مستقلة بعضبا عن بعض ؛ ولكن بعض الابتدائيات لاتتفصل 
أناها بل تبقى مرتبطة مع بعضما فالغولف وکس o×(‏ اه۷ ) - 
وهو حيوان كروى اخضر اللرن جيل يوجدف بعضنالاقنية » ماهو 
الامستعمرةلالف أوعشرةآ لاف خلية ومنمجموعهذه الخلايانداً 
بتمبيز الجسم . على ان خلايا الفولفوكس ھی من نوع واحد ينها 
نجد فى خلايا ا يانات الى تلى الأبتدائية تخصص فى العمل عا 
يدل على رقيها فى توز يع الأعمال .فا جم يبدأ بلتكون من تجمع 
قسممنالمادة الحبة حول كل نواة » ويرتقى تكو ينه كل احصلتوزيع 
ف العمل وتميزت الخلاياالجرثومية(أوالتتاسلية)فيهعنالخلاياالجسدية. 





حدث ذلك عل 








ان تناظر الجسم العام 5 فى حيوانات كشقائق الحروقديل لجز 
يكون شعاعيا أى لا.بوجد له جهة مى أو يسرى ويمكن تتصيف 
الجسم با كثر من سطح واحد . وهذا النوع من التناظرملا'مجدا 
لحياة الارتكاز أو الاتجراف مع التيار . على ان حباةالديدانكانت 
تتطاب الحركة فاستدق طرفاها وصار لها جهة امامية وجبة خلفية 
وأصبحت اغلب الميوانات من الديدان الى الانسان ذات تناظر 
جانی تنميز فی جسمما جرات أربع ولاجدنتتصيفراالابتطحواحد . 








الاقيانوغرافا 
أو 
بقلم الدكتوز حسين فوزى 


مدير ادارة أاث المصائد 
555 
أرموريك بلاد الانواء! رابضة فى درعبا ا جرانيى عند الطرف 
الشمالى الغربى من فرنسا بين المانش والاطلانطيق . كأ حول 
أخاديدها وجوناتها وخلجانم! قوم من الجازفة عركرا أهوال البحر 
جنوى أده وشرق الأرض الجديدة . ومن تلك الخلجان 


لاشك ان هذا انوع الآخرمن التناظريلائم حياة | كثر تاطا من 
الحياة التى تستلزم التناظرااشعاعى . لذلككان فو سعهذهالحيوانات 
الجانية التتاظر ان تفتش عن طعامها وتتجنب الأعداء وتتريص 
لاقناص الزوج أو الزوجة ٠‏ وقد رافق هذاالاناظ تخ ص القسم 
الامامى من الليوان التحنس بالمؤثرات الخارجية . وهكذا تيز 
لزاني عن الجسم وكانت تلك خطوة أولى فى تكوين‌الدماغ . 

ثم ارتقى الحيوان فى مدارج التطور رار اث 
ااا لاحس وتكون فى جوفه سطوح داخلة 
وائعة الجدان 0 ومناطق الامتصاص ف قناةالطعام شم نمت 
فه عضلات تتقاص وتنط بسرولة » واخيرا تأسس فيه نظام 
الدوران الذى جعلالدم وسيطا لنقل الا وكسيجين وااواد الغذائية 
الى كافة انحاء البدن وحمل الافرازات الضارة با جسم لتفرز خارجا . 





Hormones الطورمونات‎ 
0 


وارتقت الوانات العظمية درجة أخرى بتكون غددالافراز 
الداخل كالندة الدرقة » والغدة الادرينالة وغيرها . وفائدة هذه 
الندد تحضير مواد كماوية يوزعبا الدم على جيع أقام البدن نولا 
أثر كير فى تنظم العمليات الحيوية . وتعرف ال مواد الكماوية الى 
تفرزها هذه الخدد باسم « هورمونات »الى تزيد فىفعالية الاعضاء 
والانجة . ان بعض هذه المورمونات تنظم الو وتغير ضخط 
الدم وتركيبه بسرعة . والبعض الآخر يستدع بی بض أقسام البدن 
الى النمو الفعال كغدد الحليب فى الام الى تبه بفعل بعض 
الوورمونات . 


(الموصل) تلخيص : يشير اليا ساللوسى 


إن 


والجونات خليح دوارنينيه تشرف عليه من نواحيه امحمية من 
الري الصردر غابات الصنو ر . وهو فى أغلب أنعاثه عار أجرد 
تحف به ازل صبادى السردين قائمة المجانب الكنائس البريتونية 
المنحوتة م نالجرانيت . عابسة للاحبعل عابسلا . صامدة للعواصف 









ست امار اال سود النقزاء 
وتحت أعطاف الكنيسة وفوق الاسرة الخشية يتعوذن ا لتحمى 
و. المباجم . 


وق انه راقو قت قدا ناتان ذى نآرد 





از أجبن و وأولادهن وعشاقون من 


وأوديرن ودوارنينيه الى أصرات نواقيس تتصاعد من أعماق 
الخليج . تلك نواقيس عاصمة كور نواى الغارقة'... آي , حاضرة 
اللاك جر الون حامىتى المحنة الآ ولى ىأشخاص تدييها رونان 
وكررتان وجينوليه . من دون ابته داهوت الى ركبت مركب 
الشيطان ففتحت المغاليق الى تحمى مدينة أبس من الاقيانوس . 

يصيح سان جبنوليه « البحر يامولاى . بادر الى جوادك » 
فيمتطى الملك جواده . وتقغز داهوت خافه . وتحاول عا أن 
يلحق بالقديس الايح بحواده فوق العباب 

النجدة ياجئوليه ! 

ق تى تلك الملعوئة فى الم أو أن مق افالكين.. 

واذ تبتلع الامواج داهوت يواصل الملك سراه حتى يوقفه 
جو فتلفت خلفه باحثا عن عاصمة كورنواى فأذا وأيس » 
7 ن طفت عليها أمراج خليج دازي 
كدذا جاءناحديث الخرافة عخبر مدينة و أيس هالغارقة. وخبر 








غرعا عن المذان . لوتجی :وأساندا وان يزان" 

ولوأن الأمروقف عند حداخرافةلارتحنا إلىقصص السندياد. 
وتبريف بعض كتابالعر بإذ يقصون نبأ الجزيرة الى ينزل الما 
الاواخدة فا أن يوقدوا تيرائهم حى تمد بهم وإذا 5 
يتأهب للعودة .الى الأعماق . ولم تتساءل ان كان هذا حوتا أو تذينا 
أو دابة من دواب البحر الأخرى على حد قوم . 

ولكن فادوفا له فى نفوسنا إجلال وإعظام . هو أفلاطون 
ردد ما ذكر عن سولون من أنه عرف عن كبنة مصر بأمر جزيرة 
د أطلانطيس » الواقعة عبر أعمدة هرقايس فى الجر الحبط وهى 
بلاد د أ كب من آنا الصغرى ولبیا يجتمعين » غزا أهلبا جميع 
شعوب البحر الابيض الا شعب أثينا من تسعين قرئا خلت قبل 
ميلاد سولون 





هی‌حوت هائل 

















وعاد أذلاطون فمو ضع آخر الى الاشادةبثراء و أطلنطيس » 
وحدث بانذسافها فى مياه الأقيانوس الغرنى و الاطلتى فما بعد ۾ 
كانت غائتا لللاحة فيا وراء أعد هرتليس ٠.‏ 
مل بر نان وفلاسفتما الا أنيصدق افلاطون 
فاعتقد بوفون وموتتتى وفولنير تحقيقة تلك البلاد المغمورة . 
وحاول الكثير أن بشي تأن الجزر السعيدة «الخالدات» هى البقية 
الباقة من و أطلاتطيس » الجنة الأرضية 

كذا كان هذا شأن الجزيرة النى قبل بأن القديس برندان 

اليما الخيط . توجبت اليبا بمثات الاستكشاف الاسبانية 











ملك البحر فى أعماق الحيط . وهو قصر ر جدرانه من المرجان 
وراک من أرما يكرن:التزرمآن «ستعوهددبن أهذافة 
تتفتح عن لالى. . تظلله أشجار يجاب تسبح بينها أسماك ذاتألوان 
كأنها طبور لاتعرف الاسجاع(1) 

واذا كان الواخدة اهتموا عرف طح الحيطات منذ أقدم 
العصور لأغراض الملاحة » فقدظل باطنالبحر سرا أمعنت ؤاغلاقه 
خرافات رواد البحار وأقاصيصهم بل ولك الخلوقات الغرية الى 
اصطنعوها اصطناعا ليدللوا بها على تبريفوم . ولا زلنا نذكر تلك 
السمكة الى اصطنع لها وجه قرد أو انسان للتموبه با على الناس 
بأنبا من عجائب البحار. وقد رآيناها معروضة فمتحف مونا كو 
كأ من آثاتلك العبوة 

وم نذهب بعيدا وما قى. صياد البح رالاحر بتحدث الك عن 
أسماكذات أظلافرشوارب أو عور وصدر ناهد. وليس العبد 
ببعيد أن نشرت احدى كبريات صحفنا صورةوحش عری كبير 
لاصقةبه سمكة صغيرة قبل عنها بأنراج تقوده لضمفبصره وتسعى 
لنذائه». وك أن يها أنتيجونى نقود أوديبالاععى خارجاسوارطيبة 

ليس من الع سير إذن أن نكون صورة عن رأى الناس 
فى أعماق البحار وسكانها فى أواخر القرن الثامن عثر . وبننا من 
لا يزال يعتقد « بالنص سمكة والنص بى آدم » و و الحايشة » 
وما إليبا من مخلوقات تبتلع المدائن فى لمح البصر بله الأدميين . 

فاذا كانت استكشافات الملاحين فى القر نين الرابع والخامس 
عشر قضت على خرافة « أقبانوس » الحيط « باويقومينا » . 








(1) أندرسن امار 


ذا 


المنفجر غيوناً وغدرانا وانهارا . ورحلات الكابتنكوك فى أواخر 
القرن الثامن عشر أثبتت أن لا وجود لقارة جنوبية تصل 
بآسيا يمل الحبط المندى نحرا داخليا فقد لبث الناس حتى القرن 
الثاس عشر جاهلين بأعماق البحار سوى النزر اليسين. 

قل فى موت ارسطاطاليس أنه ألقى بنفسه فى دوامات ٠«ضيق‏ 





أوريبوس يأساً من تفهم يارات ذلك المذيق . وهو موت ۾ غير 
قين لا بفيلسرف ولا بعالم اقيانرغرافى ۾ () 

الا اننا أقرب الى احترام الرجل الذى تحمله على الانتحار 
يأسه من تفسير ظاهرة طبيعية منا إلى احترام أمثالبليذزوس وهو 
يقول منذ نحو الف عام و أى ودر قليس لا يعيشن فى البحر ولاق 
انحرط مهما عظا عخلوق ليس لنا به علي . بل الحق العجاب اننا 
أعرف تلاك المخلوقات الى غيبتها الطبيعة فى الاعماق منا بأى 
أمرآخر » 

فهذا الغرور وتلك الحاقة من ءام كير ان عن روح لم يسم 
منها بعض العلماء وهى روح خطرة فى العم سيئة الأثر على تقدم 
العالم . فذاك البلينيوس وهو لم يصف سوى نيف ومائة نوع من 
الاحيا البحرية ‏ أىأقل ما وصفه أرسطاطاليسآبله سبيتمشدق 
بمعرقه جميع الانواع التى تعيش فى البحار . ما عساه قائل لو علم 
بالآلاف العديدة من تلك الأاحياء الى كدف عنبا علباء 
البحار بعد ؟” 

لم يتحر هؤلاء العلباء يأسا من تفهم الحيطات کا زعموا عن 
ارسطاطاليس". ول تملكم صفاقة بلينيوس فيشيدوابعلدهم الواسع 
العريض ولكنيم جبزوا البعثات الاستكشافة ورعوا البحار 
منذ القرن الماضى إلى اليوم ٠‏ بخرجون منبا عجائب ليست من 
و الاطلانطيس » ولا «أيس» فى شىء ولا ھی من بنات الماء وما 
اليما من خوارق . ولكنها بدائع ذلك الكوكب الذى نحيا على 
سطحه نسقتها الطبيعة تنسيقا يتفق وما أودعته فيها من قوى وما 
فرضته عليها من نوامیس ٠‏ 

وانا لنستسمحن القارىء أن نقدم اله بعض أولئك الأعلام 
الذين أقاموا ذلك الصر ح البديع بين قصور العلم . أعنى صرح 
الاقانوغرافا . ولعل القارى. راغب معنا أن يعرف طرفاما قاموا 
به فى هذا السبيل . 
اكتشافات وأساءأعلام 





کان العالم بوا اش فیسنة ۷ ممن اعتقدوا بالطوفان فقال يأنه اذ 





)١(‏ سير وليام هيردمان . مؤسسو الاقیانوغرافیا 








غض الماء كشف عن اجمال فالآودية . ولو واصل الماء هبرطه 
لظلهرت أعماقالبحار وديانا 3 . فالجبالالممورة 
مياه الاقيانوسات تمل سلسلةجبالاليايسه . و 
أحواضاً متصلة فرق فما المنفلاة بالا . 








کی کت جاو 





أثبتت أن قاع البحار أغوار -حيقة وجال مر تفعة وأنه قد 
اعتبار تلك الجبال حلقات من السلسلة الأرضة . وأن فى 
بعض الجزر وانحدارها السريعالى أعماق بعيدة مايدعوالى | 
هذه الجزر قناة جبال شدخت برأسها على سطح انحط . 
الحبطات مقسمة الى أحواض تفصابا اسوار جلةء 
الاحواض إنظهرت متصلة فلا"ن مياهباتغطىأعالى فو صلراالججلية 

قال صيادو المزجان « البحر لاتاع له فبزأ مراسيمى 
ووعد لو عنىأحد الآمراء بتجبيز سفائن خصيصا لدراسة الاعماق. 
ومراسيمى رجل ذرنى مفكر يرتكز تفكيره علىقراعد الموازئة 
والتقابل هن٤6‏ رو» ولا كانيجردوجودالجبل يعمىوجودالرادى 
ققد استتج انالشواطى .الجبلية تعنى انحدار الشاطى. عاجلا الى 
الاعماق . ولم يتف مراسيمى عند هذا المنطق 
الاعماق القرية وقسم,اسب أنواع رواسهاوكان أولمن وضع 
خرائط الاعماق مبينا علها توح القاع من صخرى ورمل وطيق 
ولقد قبست درجة حرارة الماء ٠‏ ت م البحر أناء رحلات 
الكايتن کو كالی كشفة برام ارال ية . ولم يكنفالمتطاع 
قاس حرارة الماء الى عمق بعيد بدقة قبل اختراع ترمومترات 
النباية الدخرى والنباية العظمى وغيرها مما تتسجل درجة الحرارة 
عند عمق معلوم ثم نبقى على تسجيلبا فلا تأر بطبقاتالما. الى 
مخترقها وهى عائدة الى سطح السفينة . 

الا ان دی سوسور تمكن فى سنة ۱۷۸۰١‏ من قياس حرارة مياه 
البحر الابيض على عمق . ٠>و٠٠٠٠ءتر‏ بواسطة ترمومتر عادى 
أحاطه بموصل ردىء للحرارة . 

تصل با هذه الملاحظات الى ترددت بين التخءين والملاحظة 
المباشرة الى أوائل القرن التاسع عشر حين انتشر نوع من الهواية 
هو عمل المجموعات الحيوانية والنبائية . وكان ذلك فاتحة عد 
د الطبيعيين فى الخلاء » أو أولئك الذبن يحوسون بالاحراج 
والجبال والأودية يلاحظون الاحياء فوسطبا الطبيعى ويتخبون 





وان هذه 





Re 








۲4 


منها بجموعات ”مثل سكان المنطقة من حيرانات «مصاا۴» ومن 
ناتان « ورمام » 

فى ذلك العبد استعان دو ناتى ومارسيلين على دراسة أحياء القاع 
الضحلقربالكواطى.عجرفة وووبيةءل»الصيادين 7 
شک عبط دونه أطان من حديد ای تة ل 
فيجرف الاطار الحديدى حبات الرءل أو الداين وتلق لكين 


فايجرق من تربة ومن احاء “ميش .عل تلك ال 


















وانتشرت الجرفة بين عداء أوريا قدا 
فى فرفا سنة ۱۸۳۰ وفوربس فى اتجاترا سنة ,م18 وسارس ىق 
ا رو بچ سنة ۱۸۳۵ 

كان مر أثر امتحان الرواسب البحربة بال یکروک کرب 
ايطاليا فى أواخر القرن الثامن عدر أن لوحظت ظاهرة كان ها 
أحن الآثر فى استثارة حب الاستطلاع البحرى عند علماء القرن 
الناسع عشر » ذلك أنهم لاحظوا.تشامما بين الحفريات الى وجدها 
لرچین قان اکر عل أبعاد كبيرة من الليحر 
مخلوقات بحرية ميش قرب الشاطى. . . وا حفر بات کا يعلم القارى. 
بقايا أحياء اتقرضت ف غابر عصور الآرض . وهنا دخلف روع 
الباحنين أنهم لابد مبتدون فى قاع البدار الى تماذج حية من تلك 
الغارقات الى لم يسوا الا عل آثار القراضها فى قطاءات الال 
والأودية . وامتد خيالالعلياء ‏ وما جرءالعلياء ملكة الخال 
الى يوم يكشفون فيه عن صورة حية لما كانت عليه الارض منذ 
بضع ملابين من السنين . 1 

وكاد فوربس الاسكتلدى يقضى على هذا الل الشائق اذ أفى 
بعد رحلةالى بحر أيحه : بأنه لا أثر للحياةن‌اللحار بعد عمق. ٠٠‏ مقر 

ومعأن فورب سأدىالى الاقیانوغرافا أجملال1دمات س فو 
أول من لاحاظ يأن الاحياء البحررية تعيش جماعات لكل عمق 
معلوم جماعة خاصة منها "ختلف عن جاعة عمق انحر س ومع أنه 
وصف كثيراً من حيوانات الأعماق الضحلة حر لالجزر البريطانية 
فقدكان خاطنا فى زعمه أن لاحياة بعد عمق ء٠‏ متر . و-عصلل 
سيرات على خلوقات تعيش فى البحر الابيض عل عق ...م هتر . 
وجاء عبد وصل البلاد بالاسلاك التلغرافية عبر قاع الحر فكانت 
دبا فى سير أعماق بعيدة . وكان أبعد غور وصل اله ثقل مقياس 
الق فى سنة . 4ج أثناء ببشة سير كلارك روس الى القطب 
المنونى هو ...+ متر . وحدث فى سنة .141 أن قطع لك من 
أسلاك النلغراف البحرى علي عتي ٣٠٠١‏ متر فوجدت عالقة به 
عخلرقات حية , 























كان طبيعيا أن تثير أمثالهذه الا كتشافات فى جيع الشعوب 
الحية الرغبة فىالاستزادة من واذ عل يفيل 
تمسون الاسكتاندى بأن سارس الترو ع عر على عق .+ مقر 
فى فيورد لوفوان على حيوان حى منةصيلة كانت تعد من الفصائل 
المنةرضة » توجه اليه لمشاهدة ذلك الحيوان . وكانويفيل مسونءن 
أولئك العداء الذين بوا كار الامال على | كتشاف مثل حية من 
الفصائل المقرضة ف الأعماق البعيدة . فارتاد الاطلانطيق علىظرر 
السفينة « لايتتتج » مرةوالسفيئة و بوركربين » مر ةأخرى . وسير 
حتى عمق . .و4 مثرا فوجد فيه مخلوقات حبة منها مابتصل بفصائل 
انقرضت منذ العبد الثلاتى والطباشيرى . 

طارت شبرة ويفين مسون فى آفاق أوربا وأمريكا بتيجة 
| كتعافاته ولكنه بلغ قة جده حين ألقيت اليه مقاليد أ كر بعثة 
فى تاربخ الافيانوغرافيا . وهى بعثة و تشالنجر » 
تشالنجر ٠:‏ أعظم البعثات الاقيانوغرافية » 

قامت تلك البعثة على ظبر و تشالنجر » وهى سفينة شراعية 
حمولتها .؟ طن . ذات محرکات عا 
الجزر البريطاتية فى نة وام( وعادت فى سنة ٠۸۷١‏ بعد أن 
قطعت ۰۰ ٩۰‏ ميل فى الاطلانطيق والباسيفيكءوصاء فہما حتى 
الحاجز الثلجى للقطب الجنونى . أسند قيادها الى ويفيل تمسون 
وكان من أهم أعضائها جون موری وبكنان: وقبد تمشاهداتها فى 
مجم محطة حصلت منها على ج وعة ضخمة من الاحياء البحرية 
وتماذج المياه م و ازج القاع وسبرت حتى نيف و ۸۰۰۰مقر . 
بأحاث من تقدموا د #7 الجر » فقد كانت هذه 
اة فتحا مبينا فى دراسة الحيطات . ولا غرو أن تؤرخ 
الاقيانوغرافيا تبعا لها فيقال عبد تشالنجر وما قله وما بعده. 

استغرقت دراسة الماذج النى جمتها البمثة .م عاما كانت فيا 
أدنرة عط رسال العلاء من كل صرب . يتقاسمون شرف دراسة 
تلك الجموعات الووزعت عليهمدون نظر الىجنسيتهم . لذا ظبرت 
بجاداتهذه البعثة الخنسين متوجة بأسماء أ كرعلاء الحروانوالنبات 
والجيولوجيا والكيمياء والطبيعة . وبرغم السئين وتقدم الاحاث 
الاقيانوغرافية واتداع الآلات الدقيقة فلا تزال تلك الجادات 
مرجعا ٠ن‏ أهم مراجعنا . وما تزال قوآبة اچ جو رر 
والآب رينار لرواسب انحيطات أ كير عمدة لمن يختصون بهذا 


رق آأغياق البعان:. 


EEE 








انوع من الدراسة . 
ليس فى مکنتنا ونحن نستعرض سراعا بشات الاستكشاف 
١ 41‏ 


Yo 








الاقيانوغرافى أن نقف طويلاً بيمثة تشالنجر . وستعرض لأ فرص 
عديدة للعودة الى تاوما 
تلاك اتاج 8 


, والعصر يكو اة وا جد مقع 


القضاء على البالغات 





فى شمال الباسيفيك (0) 

ابات أنلا علاقة لحرارة مياه الحدظات بتثيرالفصول بعد 
عمق ٠١‏ متر 
اككاف. وة خزارة ثانة لياه الشيقتة فى 
مساحات واسغة من الميط . من ذلك أن ١‏ كتشفت البعثة ثبان 
حرارة مياه الاطللانطيق الثمالى بعد عمق ...ع هتر 
عنددرجة ووب ساتتجراد .كا أن حرارة مياه القاع فى الباسيفيك 





ثابتة عند درجة ‏ سم و . ساتجراد. 

دراسة كثير من تيارات السطم والاعماق فى امحيطات 

- محاولة فم تكوين الشعاب المرجانية . وقد تعارضت نظر ية 
مورى «وهى المؤسسة على نتائج بعثة تشالتجر » ونظرية داروين 
آمل" تتكوين هذه الشعاب . ولا تزال المعضلة قائمة اذلم يصل 
أحدهما الى نظرية مقنعة . ولعل بعثة والسبر جون مورى » فى 
انحط الهندى تلاك البعثة الى تقوم على ظبر السفينة الأقيانوغرافة 
المصرية ر مباحث » توفق الى تفسير مقع 





اصلاح الخرائط الجغرافية فيا مختص بكثير من الجزر 
والشعاب 

س تقدم المعارف الحدوانية تقدما كيرا وخصوصا ما عرف 
عن فصلة الاحياء ذات الخلية الواحدة من و الراديولاريا » 
و« الجاويجرنيا » . وا كتشاف مثات من أنواع الاسفتج منبا 
ذلك الحيوان البدبع الذى أطاق عليه اسم ء سلة أزاهير فيوس » 

س أثر الاعماق على المياة. ققى الظلام الدامس الذى بغر 
تلك الاعماق تعيش لوقات كف بصرها أو لاعيون لها أصلا . 
وأعامتها الطبينة أعضاء فوسقورية تضم سوليا ف الثلافت + 

تلك بعض تاج بعثة و تشالنجر » تمر يبا سراعا علىكره منا 











۰۱۰ أقمى عمق كان معروفا حتى عهد قريب هر .م6 ٠١‏ متا وذلك علمقرية من 
جز ر”الفليين وأخيرا | کدف الاستاذ بول بارفش عند شال شرق بورتوريكو الاقبل 
2 قبا . ٠۴٠۰‏ مترا . وقد قاسبا بواسطة الجراز الذى يسبر الاعماق بطريق 
سرعة اثتشار تلصوت حى قاع البحر ثم ارتداد صداء مرة اخرى الى سطح الما, ٠‏ 














ند كانت حادثا له خطره فى عالم اللي . وكانت الاقيانوغرافيا فى 
مبدها فدات :ويريت .رتقدمت مخطرات الزجال فى الا 
القريب الى حد أن الدهشة تعرونا اذ نعل أن آخر لد من تة 
البعثة صدر فى سنة بء ٠۹‏ وأن بكنان أحد أعضاء البعثة لا يزال 
خا . وأن اشير جون مورى قثل فى حادثة سيارة سنة 114 


وكان قد حبس مبلغ ۲١‏ الف جنيه صرف فى سيل بعثة جديدة 









وتغاءالضدف أن يقترن اسم مصر بأسم اليرجون مورى اذ تقوم 
هذه البعثة على ظبر السفينةالمصريةوءباحث »فى سبتمبرالمقبل رافعة 
العم المصرى 
بعثات أخرى 
كانت و تشالنجر » تنيجة منطقية للك الحركة الواسعة الى 

اتجبت منذ القرن الثامن عشر إلى دراسة الطبيعة . وقد وافق قيام 
هذه البعثة ونجاحها تلك اللحظة العظيمة فى تاريخ الامبراطورية 
البريطانية حين بلغت تلك الامبراطورية فى أواخر القرن الماضى 
أوج عرها وشأو رفعتها . وبعثة « تشالنجر » ان اءتازت فلا 
تمتاز بانفرادها » ولا بأسبقيتها ولكن بأنها طحت طموحا كيرا 
وحةقت مطمحبا. 

بيد أن أمريكا وجبت بعثةالى الباسيفيك معاصرة لتشالنجر . 
معاصرة لا أيضا رحلة السفينة الآلمانية وغزال» حول الأرض . 
والبعثة الفرويحية الى شمال الاطلطيق . معاصر لها العلامة 
الاقبانرغراف اسكندر أجاسيز . وهوسوسرىمولدا ونشأة فاجر 
الى أمريكا ورفع علا العلى على السفينة « بليك » والسفينة 
د الباتروس » 

ول تقف فرنسا ولا ايطاليا وراء الصفوف بل قامت الاولى 
بقسطبا العلى على ظبر « ترافيور » و« تالسمان » فى شرق 
الاطلانطيق من سنة. م١‏ الى سنة ٧۸۸۳‏ .وأدت الثانية واجببا 
نحو البحر الايض المنوسط بواسطة السفينة « واشجين » . 
وطوفت سفيتها « فيتور بيزانى » حول الارض 

حى تلاك الامارة ااسعيدة . الضاحكة وسط ايتسام الرفيرا 
قدر لما أن يحلس علىع رشبا أميرعالممن سلالةالجريما لدى الابطال. 
هوالبير الأول أمير مونا كو . ارتاد الحبطات بین سئة ۱۸۸0 حتى 
وفاته فى سنة ۲ ٠۹۴‏ على مخوته الفخمة ررأيرو ندل» الاولى والثانية 
و « برنسيس أليس » الاولى والثانية. وهو صاحب الايادى 
البيضاء على الأآقيانوغرافيا اذ ابتى لا معدا فى قلب الى اللاتينى 
بباريس . ومتحفا على صخرة مو نا كر العالية هو كعبة القاصدين » 


سواء من العلنا.لدراسة جموعاته النادرة .أومن أهل اللبرق مونت 
كارا ولمشاهدة الا كواريوم 

اء كانت روسيا بالفينة « داز ۾ الى طافت حول 
بنة «بولا» الى درست الحوض الشرق 
قت قناة الدويس وجابت الجر الاحر أو 





الأرض . أو السا 
لابحرالايض 






اسن علظير « فرام ۾ فالحيط المتجمد الثمالى. أو الداتيمارك 
بفيتا « أتجولف » فم ترض لنفسها دولة من الدول الحية ‏ 
تلك الدول التى يعتقد كثيرمنا أننا ساويناها أونكاد بضع طرقات 
فتحناها أو مبان أقناها أو أعلام وضعناها على غير مسميات . 
أن تتقاعس فى القيام بواجبها نحو نفسبا وغو الانسائيةجعاء. 
كلا . لم تتريث بلجيكا عن توجيه بعثتها الى القطب الجنوى بين 

سن ۱۸٩۷‏ وستة ۱۸۹٩‏ . ولم تتوسد ألمانيا أوراق غارهابل عادت 
الى كتابة اسما فى تاريخ علوم البحار اذ وجرت « الفالديفيا » 
الى الاطلانطيق وامحيط المندى والحط النجمد الجنونى ما 
حت انهم 1 

كلا ولا هولندة الى أضافت جوهرة الى تاج العلم بيعثتها على 
ظبر « السيبوجا ۾ حول جزر اند الشرقية و سنة 1458 س 
سنة ..94| 6 

وکا اختمالقرن الماضى بتلك الدول وهى ف ميدان العلل أفراس 
رهان فقد افتح القرن العشرين ببعثات أخرى حمل أسماء مجيدة. 
ويكفينا ختاما لهذا المقال أن نذكر أسماء الدول الى اشتركت فى 
دراسة الحيطات منذ أوائل هذا القرن 

فبى هى موناكر وألمانيا وفرفا والولايات المتحدة وانجلترا 
واللرويج والدائهارك وهى فى دواما وتکرارا . 


1 لام اك 
الشاعر الفيلسوف جو ته الالملى 
تقل عن الفرنية 

أحد حن الزيات 
وهىقصة واقعيةءن روائع الآدب الآلمانى تصور طبارة الحب 
وكرمالايثار وشر ف الاضحة لوب رائع قوی و تحليل بارعدقيق . 
يطلب من المكاتب الشبيرة وهنل نة التأليف والترجمة والنشر 

بشارع الساحة رتم ۳۹ والك.ن 16 قرشا 














إلى الواحات الخارجة 


(وجزيرة الناعمين ) فى عرف قدما, المصريين 


من الأصقاع الجديرة بالزيارة فى مصر ألواحات الغرية تلك 
النجبل عنها كل شىء ولا نذكرهاالا فى مقام التشويه أو العقاب 
أو النغى كأنها شقة من الجحم . فكرت فى زبارة تلك الناحية 
النبوذة لآرى مافيبا من رهبة ووحثة فاذا بى أنتقل الىجنة يائعة 
هرازهارائقعليل › ونر هاو افر بم » وماؤهادافقغزير؛ حف بکل 
أو لاك كثبان من الرمل الناءم النقىتعلو وراءها جادصخرية مد 
إلى الآفاقمماجعل الواحة ف ظى خير مزاز فى الربيع وشطرمنالشتاء 

أقلى الها القطار من مصر الى مواصلة الواحات فى عشر 
ساعات وهناك انتقلت الى قطار الؤاحات الصغير الذى سار با 
سبعالى الخارجة فأخذ ذاكالقطار يشق طريقه 
وسط الحقول الز زا مسافة هی دون خمسة كيلومترات بمدها بدأ 
بصعد تدرتجيا وقد استحال الظمى الراسب على الأرض رمالا وعند 
الكيلو السادسنوقة! محطة ::القارة وهى محطة عند تصال الحضبة 
الصحراوية بال بول الفيضيةالخصبة .بعدهاأوغل القطارنالصحراء 
صاعدا وسط واد جدب ظلمختنق تدريجيا وتقارب القطارجوانه 
الصخرية المشرفة حى اذا قاربنا الكيلو ٠‏ ۽ كنا فوق هضبة تنتثر 
بالحصى وكلما قطعنا ثلائين كبلومترا كنا نقف فى خطة موحشة 
يأخذ القطار منها الماء ولا يقطها من الأهلين نفر . وبعد نصف 
الحضبة دخلا شبه وادى فيح غير دود الجوانب يسمه القرم 
«دوادى البطيخ » لآنه بخص بكرات الصخرالمودة فأحجام متانة 
فنبدو وكا"نها البطيخ وعندالکیلو ١4‏ بدأنا نهوىخلالمجرىجاف 
جوانبه رائعة وكان اليوط سريعا وعرا حتى أن القاطرة حبست 
مخارها فكانت تروى المسافة كلما بقوة اتحدار ليس غير » وليثنا 
تتلوى لياتمتعاقبة وسط ذاك الصخرالجدب حى خرجنا اليسبل 


تاعا 


¥ 


أدى بنا الىعحطة : احاريق : عند الكلوه٠‏ ١وهى‏ بدء الوهدة الى 
تتوسطبا الواحات ولذلك كنا نبصر على بعد بقاءا تزينها الخضرة 
فى شبح فاتر . وامحاريق بحلة لابأس عبافيها .كانت قد اتخذت مقرا 
للنفى الاداری وكان يرسل اليا الحكوم عليهم من كافة الطبقات 
حى علية القوم من المنضوب عليهم وكانوا يتركون أحرارا 
بعائلاتهم ,تجولون الى حدود معينة وراءها يقف المجانة لكلا 
تجاوز امجرمون الحدود » والفقير منهمكان يكا ف عملا يۇ جر عليه 
خمسة قروش ف اليوم . لكن الحكومة رأت ف النفى أداة التشفى 
والانتقام ويخاصة من العمد الذين كانوا يسعون الى نفى من 
يكرهون . هذا الى امالغ الطائلة النى تكلفتها الحسكومة فى الانفاق 
على النفى لذلك قررت الغاءه . 

قنا الى حطة الشركة : وسميت كذاك لانهاكانت المستودع 
الرئيسى لشركة كه حديد الراحات وكانت شركة انجليزية سعت 
بمجهود كير أن تييع متاعبا للحكرمة لأنها خسرت خسائر فادحة 
ولم يسد الخط شيئا يذكر من نفقانه وئمت الصفقة سنة ٠۹١۹‏ 
ودفعت الجكومة ربعمليون جنيه تأيدتيذلك ما يعله الأجانب 
عن سخائنا العم . وهى لازال تخسر فيبا كلعام ؛ اذ من ايرادها 
البالغ أربعة آلاف جنيه بخص خط الواحات الف جنيه وهذا 
المبلغ لا يذ كر يجانب النفقات . وجل الأأيراد وقف على البلح فى 
شبور الصيف 

أخيرا عند الكار ه۹٠‏ دخلنا مخطة الواحاتالخارجة وقادنى 
الغلام الى نرل بديع ما كنت أنخيل وجوده فى تلك الناحية النائية 
هو د فلا 6 أنيقة لينا الأشجار الباسقة ونحوطبا كثبان الرمل 
الناعمة . يديرها مصرى يدعى و مصطفى تمر » ويقوم على خدمة 
النزلاء والسانحين خير قيام » ولقد تصفحت سجل الزائرين عنده 
فکان من يينبم الكثيرمن الوجراء ؛ مصربين وأججانب و يينهم بض 
الآمراء . على أنى أسفت ل علمت أن الرجل لا يكاد كسب من 
وراء عمله هذا شيئا ولا تاد تساعده مصلحة السك الحديد بثىء 
حى ولا بزيادة الدعاية لمنطقة الواحات وتخفيض أجور السفر 
الييا ى يزيد اقبال السانحين عليبا کا كانت الحال فى عبد الشركة 

















الانجليزية الى كانت تروج لاراحات فكان عدد من يمرا 
امات ستويا , أما الوم فلا نكاد تم 
شيئا رغم ما فه من جاذية كبيرة 


ن المصربين لمع عن الاقام 





ميد هييس بتاه دارا الاول « الفارسى» تجيدا لآمرن 

قت أتجول فى المدينة فبدأت بزيارة آثارها التارضخية فالواحة 
كانت عامرة أيام قدماء المصربين وايان حك الرومانو لعل أجل 
آثارها : معبد هييس الى بناه دارا الأول فى القرر الخامس قبل 
الملاد نمجيدا لأمون والمحبد عظيم الامتداد شامخ العمد فاخر 
البنان يكاد حا کی معابد الكرنك 

وهناك مدافن رومائية قديمة بها بضع مثين من المقابر أقامبا 
الروم من اللبن فى قباب صغيرية تزينها فى البعض صور القديسين 
وفالبعض الآخ ر أشباه البوائك والاعمدة 

وسكان الواحات : متون بدلة الى المصريين القدماء والى 
الرومانبين» وقد لاحظت ذلك فى سحن المصفرة وتقاطيعهم النحيلة 
المنطوطة » ولا بزال للعائعلات الرومانة الصرفة هناك بقية فى 
اثنتين: عائلة الصنديدية :عائلة الادارسة . ويمتازون بأدمتتهم 
الحظة ىن رامعا ر اليب أن آمل البلاد افوا الالام 
جميعا فلا تجد منبم مسيحيا واحداو بظېر انهم أسللوا مجبرينوكانوا 
يعتصمون بالصحرا. هروبا من أراضى الريف وما أثقلبا من 
ضرائب ابان حكر الماليك , وهم لا يزالون يحتفظونبالكنير من 
الشعائر المسيحية رغم آم مسلون: فثلا شاهدتهم يعدون سعف 
النخل الأبنض لضفره فى أشكال عدة احتفالا ( بحد الزعف ) على 
نحو ما يفعل اخراننا الأقباط هنا. ويينيم مسجد ذو مثذنة 
قصيرة كان من قب لكئيسة . 








۳۸ 


اراقق ءبانیالقوم ومسا کت 





بهم فبى» 
ن وتتجمع كلما فى كتلة واحدة تشقبا سراديب 
ضيقة سةوفها واحاثة لا بتطيع الانان السير فيا الا منحيا 
وليانبا من الأعاجيب . ولا تتخللبا فتحات أو نوافذ قط ء لذلك 
كانت حالكة الظلام فى رائعة التبار. وما ناحية يسموتما 
أرضبا صخرية زلقة «خضنة وغرة . وسط ذاك الظلام 
2 تلاك الس راد يبوسملة 
سائل الدفاع ضد غارات البدو والدراويش الذين طاما 
اللاد hs‏ لهم . فكان الواحد من الأهلين يعتصم بتاك 
0 من اختراق حرمة داره » وفوق‌ذلك فهى تیم 
هج الشمس الحرقة صيفا ء ولا رأت «صلحة الصحةاليوم ما مخلفه 
ذ 5 الضيق والظلام من الاوساخ وخطرالامراض » قتحت خلال 
الطرق كرى صغيرة فسافات متباعدة انارتها اليرم بعض الشىء 
على افدغم ذل ك كنت أسيرفسراديبكأتها السرايوم أوالتهظلاما 
ووحثة » 0 ما كنت أصطدم بالمارة نخصوصا عند مفاجات 
الثذات ال ديدة لتلك المفاوز وقد استرعى نظرى السقاءرن وكابم 
منمكفوق البصرء يسبرون فى تلك الطرق مخفة عجيبةوعلى ظرورهم 
قرب الماء. ولا خطنون البيوتولا تزل أتدامب أبدا. ولقد أضاقق 
ربييتمنتلكالييوث. فكنت أتوقع ا نآوى المكرخ صغير أوقاءة 
وسط تلك المطاوىالحالكة» ثم دخلنا البيت م نكوة صغيرة واشد 
ما كانت دهشنى عند مارأيتتى وسط بيت مشيد اليناء طلى بالملاط 
ورصف باللاط على و ما نقطن هنا فى مصر 
والعيون واليناييع : منتورة فى الواحات فى كثرة لا يكاد 
يحصيها العد حتى قيل أن ف الواحة الخارجةوحدها ثماتماثة عين بين 
صغير وكبير , وهذا الماء النزير يتفجر من طبقة من الخراسان 
الرمل علىعمق يتراوح بين ٠١١‏ و ١6.‏ هترا والواعات فوهدة 
بتوط ارتفاعبا عن سطح البحر يزيد على خمسين مقرا ونحف بها 
النجاد الجيرية والطباشيرية من جميع الجوانب تعلو فى مدرجات 
أعلاها فوق اربعماثة متر ويخاصة ناحية الغربوزرع تلك الواحة 














٠‏ .سم ك م فى الطول وبين ۳١‏ و .م فى العرض . ومن صدوع 
ذاك الصخر الجيرى تنفجر العيون العديدة » وغالب اليون كانت 
مستخلة فى عبد الرومان فكانوا حفرون حولالعين متسعا الى ق 
كبر ويضعون منقور الخشدب وجذوع ااخل فى شكل الآنايب 
لحصرالماء» ثمتطءر الحفرة » ويستدل القوم على وجود العيون كلا 
رأوا متخفضا رطبا يبدو نز الماء فيه » وتجاوره ربوة . 

( يبع 


الفيلوف البلجيى موريس ماترلنك 
بر جمة الدكتور حسن صادق 
« تابع » 

بلاس س أخاف عليك السقوط ... دأمسنك يدك ..: 

مليزائف ‏ لاتقعل > رید أن أغمس بدى فى الما 
ينظر الهما . يظن أن مهما اليوم مرضا ! 

بلياس س وه ۱ آوه ! حذار . حذار من الوقوع فى الماء! 
مليزاند !اوه ! شعرك | 

مليزائد ‏ ( تنهض ) لا أستطيع أن أبلنه ! 

إلا متمق[ اسن E‏ 

مليزائد ‏ نهم . انه أطول من ذراعى . 
(كرت) 

بياس - لقد وجدك على حافة عين مثل هذه يكين . 
أتذ كرين ؟ 

مليزائد ‏ نعم 

بلاس .وماذا قال لك ؟ 

ملیزاند ‏ لاشىء . . . لم عد أذكر . . . نسیت كل كلاته 

بلباس ‏ وهل دنا منك ؟ 

مليزائد ‏ نعم . وأراد أن بةبلنى 

بلياس - وأنت ؟ هل أرضيت رغبته ؟ 

ملیزاند = كلا 

بلاس ول اذا ؟ 

ملیزاند ‏ اوه !رأيت فى قاع الماء شيثا بتحرك ! 

بلياس س كدت تسقطين فى الماء ! . . . بماذا تعبئين؟ 

مليزاند ‏ بالخاتم الذى أعطانى إياه 

بلياس ‏ لاتلعى به فوق هذا الماء العميق 

مليزاند ‏ يداى لاترتعدان 

بلياس - ما أشد بريقه ! لا تقذفيه فى الفضاء هكذا ! 

مليزائد ‏ آوه! 

بلياس ‏ هل سقط ؟ 

مليزائد ‏ سقط فى الماء ! 

بلياس ےآ هو ! أين هو ؟ 





Re‏ ف 
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مليزائد ‏ لم أره أثناء وقوعه 

بياس - أعتقد أنى أراه بشع ف الماء بريقا 
ملیزاند ‏ خاتمی ؟ 
بلاس ل نعم . نعم .۰ . انظرى جيدا 

مليزائد ‏ آوه! إنه منا بعيد ! لا . لا . ليس اياه ... لقد 


٠٠‏ يعد إلا داثرة كبيرة عل ا 


قد و غاي عن الم إلى سمط 


ماذا نصنع الآن ؟ 
بلاس س لاتجزعى من أجل خاتم . 
امتتيدده ع جد غيره 


مليزائد ‏ كلا لن ده ولن عد غيره أأيضا ! ک. 


هذا أمر ضئيل الشأن. 


أت اد 


یھی .اتج يعي سر ريصةعليه » ولنكتدرقع فى الماء على 
الرغم منهذا الحم . قذفته فىالفضاء بقوة شديدة كا ىأرةت 
له أن يلغ ا 


بلياس س تعالى سنعود للبحث عنه فى يوم آخر. . تعالى لقد 
حان الوقت . سيبحثون عنا بعد قليل . . . “معت ساعة البرج تدق 
اثنتى عشرة مرة تعلن الى الناس منتصف الهار » وقد سقط الام 
فى الماء قبل ان تتلاشى الضرية الأاخيرة فى المواء ! 

مليزاند ‏ ماذا نقول لآخيك (جولو) اذا سأل عنه ؟ 


بياس س الحة تة الحقيقة . الحقيقة ! ( مخرجان ) 

المنظر الثانى 

(غرفة فى القصر ‏ جولو راقد على فراش ومليزاند جالة 
الپ 


جلاب م فیس ماأصابى بذى 
خطر إنى فى حال حسنة ولن يكون لجراحى أثر سىء . . ولكنلا 
أستطيع تفسير ماحدث ! كنت أصيد ف الغاية مبتهجا هادثاً . . م 
جح جوادی دفعة واحدة دون أن أعرف السبب .. . هل رأى 
شيدًا غريبا خوفا أدخل على نفسه الرعبوالفزع ؟. . سمعت ساعة 
البرج ندق اثنتى عشرة مرة تعلن الى النامر. منتصف الهار » وقبل 
آن تلاثى الضرية الاخيرة فالمواء » أقبل الجواد فجأة وجرى 
كخرير مجنون ... وظل فى عدوه حى صدم شجرة غليظة . 
وقعتعلى الارض » وأعتقد أنالجوادوة قع على صدرى .. شعرت 
فى تلك اللحظة بأن الغابة كلها تثقل على و ”ازع لقلا 
مبرح... وأيقنتأ انقلى يتمزق .. .. ولكنه والخمد تتەسلے فيمكانه ... 
لا تجزعى ولا تخانی . ستلثم الجراح وتعر: إلى العافية امان 








مليزائد ‏ أتشرب جرعة من الماء © 
جولو - ليس فى ظا . شکرا لك 


«ليزائد ‏ أتريد مصدغة أخرى ؟. . . أرى على هذه نقطة 
صغيرة من الدم 

الل سكلا الست ف ااال ناته اجر 

مليزاند ‏ أصدقى القول ياجولو .هل تألم من جراحك 
ا 

لی کی یھ كه یوو 
الجراح ... خلفت من حديد ودم 

مليزاك #. أغمض عيتيك وناق انوم . سأقضى اليل كله 
بحوارك 

جولو س جنى تفلك التعب فلست فى حاجة إلى شىء . 
نام كالطفل الوديع .. . ماذا جرى ؟ مليزائد ! لماذا تبكين 
دفعة واحدة 

مليزائد ‏ ( تستخرط ف اللكاء ) إلى . ٠.‏ إنى مريضة 

جولو س مريضة ؟ ! ماذا بك ؟ 

مليزائد ‏ لاأدرى ... الحياة هنا تغمز على المرض .. 
آرت أن أقول لك ذلك اليوم . . . لست بسعيدة هنا 

جولو - ماذا حدث ؟! هل أساء اليك أحد؟ 

مليزاتد ‏ كلا . ليس هذا ما أيه .... 

جولو س إنك تخفين عى شيشا فى أغوار نفسك . أنفضى 
إلى جلة حالك . من الذى يكدر عليك ضفو حياتك ؟ أهو الملك : 
آم أى آم أخ ان 7 

مليزاند ‏ لاأحد بكدر على صفو الحياة . إنك لا تستطيع 
اد تع مسد شي لفو سف دان 

جولو - لا تسلى زمام نفسك إلى أوهام تبلبل بالك 
وتشقيك . ماذا تريدين أن أفعل ؟! هل عدت طفلة غرة تلاعب 
بلك أفكار الخيال؟ ! 'هل زهدت فى زوجك ورغيت فى دجره ؟ 

مليزاند ‏ آوهكلا . ليس هذا هو .. أتمنى أن أذهب معك 
...لا ارد أن أعيسن عنا يمد الو .. . أشعر بان عبر قصين 
ولن أستمتع بالحياة طويلا ! 

جولو .ولكق أريد.أن أقف عل علة ذلك. 
الناس إذا سمعوا قولك » أنك فقدت رشدك؛ أو أنكطفلة يغرر 
بها حلساذج . تكلمى أهو بلياس الذى . . . كيقينى أنه لا يتحدث 
ليك كيرا 





رشع 


ا الان 
و بقية المشور على صفحة + » 


من أهلالاتا 
لمكن شرعيا . وكانت هذه الفتاة مدم ازيل [ 





م ولدت فىاسرة شريفة ولكن ٠‏ ولدها 
اس ذكية بارعة 
وكانتااودةينها 
وبين سيدتما قوية متينة 'دامت عشر سنين لإيكدر صذوها مكدر . 
م لاحظت صاحبة الدار ان زوارها أو فريقا منبم اذا انصرذوا 
عنما لم خرجوا وائما أتموا سرهم عند الفتاة » فغاظا ذلك وكانت 
القطبعة بي نالصديقتين » والكنما لم تكن قطيعة مألوفة إا كانت 
حدثا من أحداث العصر فى باريس . انقسم له الادباء والفلاسفة 
اتف اما عظما , تمصب بعضهم للشيخة و تعصب يعضوم للفتاة » وكانت 
كثرة الفلاسفة وعلى رأسهم دالمبير "Alem bert‏ من أنصارالفتاة 
وكانت الارستقراطية المعتدلة والمحاقظة من أنصار الشيخة . 
ثماستأنفت الحياة النظمة طريقها عندصاحبتنا » واتخذت الفتاة 
لما ناذيا أو صالونا أديآ واشتدت الخافسة بين هاتين المرأتين : 
وصاحتنا الآن فى الثامنة والستين من عمرها قد فقدت البصر منذ 
ثمان عشر عاما ٠‏ وعظمت مكانتها فى أو ربا حتى لم يكن عظم من 
الاوريين يزرد باريس الا رأى حقا عليه لنفسه ولمكاته أن 
يلاها ويتحدت اليما . وفى | كتوبر من هذه السنة ه174 زار 
باريس رجل مر عظاء الانيجلينز هو هوراس ولبول 
Horê Walpole‏ .کان أبوه روس ولبرل Robert Walpole‏ 
وزيرا وكان هو عضوا فى الرلان . فلنا مات أبوه ترك السياسة» 
وانصرف الىالادب والفن ؛ وكان فى اين منعمره . ولهير هذا 
الرجل بدا من أن يزور صاحبتنا هذه وينئى ناديبا يا كان بغشی 
أندية الادب والسياسة كلها فى باريس . فلا رأى هذه الشيخة 
أنكرها : وكتب الى صديق له يصفها بأنها تجوز عمياء فاجرة العقل . 
على أن وتنا قصيرا لم بمض على هذه الزبارة حتى تغير الامر بين 
هذا الاتجليزى وهذه الفرنية » وتكررت الزيارة فوقعالانجليزى 
من نفس هذه المرأة موقعا غر يبا رد اليبا الشباب بل رد اليما الصى 
فاحبته . وأنا أعنى ببذه الكلمة معناها . احبته وقد أشرفت على 
السبعين ولم يرفض هو هذا الحب . ومن المحقق انه لم يلق هذا 
الحب مثله» ولكنه أضمر لمذه المرأة مودة قوية صادقة لم تغيرها 
الايام واظبرببا اعجابا لاحد له . واتصلت أسباب المودة والحب 
بينبما ماأقام فى باريس » فلا رجع الىلندرة اتصلت ينما الكتابة ‏ 





الذكاء . حساسة قويةالحس . مثقفةواسءة | 








وكان بای الى باریس من حين الى حین لیری حبيته أو لوی 
عاش قته . أو ليرى يتيمته .كا كانت تسدى نفسبا . فقد كانت 
تسى فما بقمة وتميه هو وصيا . وکات هدو يسا 
٠‏ ونان الاق يسما كاترى اغ انمق 
لين . وكانت تتدة هذا الحب ربع جلدات لجرك 
بعد موتا وفيبا تماتمائة منالرسائل اتىاتصلت بينهما . وهىآيات 
من آ باتالادب الفرنى لاأ كثر ولا أقل؛ فا تصوير ذه 
العواطف النادرة . ١‏ التى لم يألثنها الناس والى تملا" قار بم 
معذلكرحة وبرا.و شاف . و عطفا . ومارأيك هذه ااضريرةالى 
نيفت عل السبعين والتى تكتب لصاحببا رسائل حب وغرام كرسائل 
الفتيات اللاتى لم يتجاوزن العشرين . على أنضاحببا كان انجليزيا . 
ومعنى ذلك أنه كان يخاف الخرية . والمزاح » وكانت الرقابة 
مضروبة على الرسائل فى ايجلترا ذلك الوقت . فكانصاحينا مروعا 
دائما خشی أن تفض رسائل صاحبته . وان يعرف مافيبا من هذا 
الحب الغريب » فيتندر الناس به فى القصر وف الاندية . فكان يرد 























صاحبته الى القصد ف تصوير عواطفما الحارة : وكانت هى 
سق تاقالا كيبا كان + ولك 
لابلبت أنيعود الى خير ما كان . وانقطعترسائله عنها مرة فكتبت 
اليه : يظبر انك لا تريد أنتظبرنى من آمركعلی شىء ؛ فاحذر أبما 
الودى أن تصبر .غل ذلك فانى خليقة ان فملت أن ارسل اليك 
سكرتيرى وان أكافه الاسراع الى لندرة وآءره ان يازمك وان 
برسل الى بأنالك روان تان ااناس غا وق كل مكان أى 
يتيمتك . وانك وضى ‏ وانىأحبك :وان يأ ليعندك مكانا فالحق 
به . وأعلن الىالناس جميعا ما يننا ء لااأخاف فضيحة مهما تكن » 
فاختر لنفك بين الفضيحة والكتابة الى . ولعلبا كانت فى بعض 
الوقت تذعن وتطيع » وترد تفسها الى القصد ثم "ثور فترسل 
نفسبا علىسجيتها وتطاق حا صريحا حراً . وكذلك عاشت هذه 
المرأة خمة عشر عاما ؛ استرد قليها فيهاشبابه كله وتبينت هى ونبين 
هو وتبينالناسؤعصرهما » ومن بعدهماان مااندقعتفيه هذه المرأة 
من العبث واللبو؛ ومن اجون والفاد, ثم من الجد الخصب 
والنشاط المت كلذلكم يكنالاضيقا بالحياة وافتقاداً لهذا النور 
الذى يحبا الى النفس . وهو الحب .و مصارعة لهذا العدو الفاتك 
وهو اليأس . ذلا بلغت السبعينأو كادت تبلخباظفرت بالحب عند 
هذا الانجازى » وظفرت بهمنغيرطريقه كا كانيقرلالمعاصرون ٠‏ 
فان اليون ھی أوضح طرق الحب الى النفوس » ولكن الحب قد 
يسنك الى النفوس طريق الآذان كا قال شاعرنا القديم . وأ كبر 
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الفان أن صوت هذا الانعليزى هو الذى حمل الحب الى نفس هذه 
الفرنسية به فيبا تيتا . 

وفسنة |۷۸٠‏ ماتت هذه المرأة وكتبتقبلموتها يقليل جدا 
آل عاضا كتانا تبه نه يقرب شرا .وعيوهبانيا لأعايك 
لفراق الحياة , انما لا ترى فى الحا خمر | بعد أن كتب اليها أن 
لاتلقاه . وتنصح له بآن يستمتع بالحياة ما استطاع » وتفيؤه بأنه 
سیحزن عليبا وال وك لحا يتيزى الناس يورم 
بالحب . فاا أتمت املاء كتاببا هم سكرتيرها الشيخ أن يقرأ عاييا 
کمادته . فل يستطع لاه كان يقطع قراءته بالبكاء . هتالك احست 
هذه المرأة المتشائمة اليائة التى اسرفت فى سوء الظن بالناس : 
احست أن هذا السكرتير لم يكن يعمل عندها ليعيش . فقالت له 
نذمة الرضى والغبطة 






سس 








بصوت خافت فيه نغمة المرت » وفيه معذاك 
أكنت تحبنى اذا ؟ 

هذه صورة من صور هذه المرأة وهى من غير شك أشد هذه 
الصور اتصالا بالنفوس ء وتأثيرا فى القلوب . ولكن غمذه المرأة 
صورا أخرى عظيمة الخطر جدا فى حاة الآدب الفرنى . فقد 
كانت ناقدة » وا فى أدباءفرنسا » وفىكبار أدباتهاخاصة آراء 
تثير الاب ارقتبا ولبراعة الصيغ التى كانت تعلن فيا ع 
تؤثر فولتيرء وكانت تضيق بروسو فانظر الى هذه الخلة البديعة 
التى تنقد فما أسلوب جان جاك :د ان لروسو حظا منالوضوح » 
ولكته وضوالبرق: وله حظمنالحرارة ولكنبا حرارة الى . 

واتضلت هذه المرأة بأضحاب السياسة :.واتضات بالتظناء 
والاشراف وكانت منم » وقد كتبت الهم وتلقت منبم الكتب 
وقد صورتهم وصوروهاء فبذه ناحية أخرى من حياتها ها أثرها 
فىتوضيم التاريخالياسى والاجتاعى لفرنا فالقرن الثامن عشر 
وقبل الثورة الفرئسية الكبرى 

وبعد فلعل حن ما كتب عن هذه المرأة الى الآن قصلان 
کتہما سانت بوف فى أحاديثك الاثثين تستطيع أن تقرأ أحدها 
فى الجز. الأول؛ وثانييما فى الجزء الرابع عثر » فان أردت 
الايجاز المقنم فافرأ الفصل الذى ندر عنبا فى وجل العالمين» أول 
أغسداسء فانأبيت أنتكلف القراءة أو تك عل نفسك بالبحث 
فقدر هذا الوصفالذى كان يصفها به فولتير؛ وفکرفه فانهيمطيك 
منبا صورة قويةء تملا نفسك رحمة واعجابا . فقد كان فولنيي 
يسميها  :‏ الضريرة المبصرة » . 


طه حسين 








مجموعة من الشعر 

اويح مصر من الشعر والشعراء! ياوا من هذا الشعر 
الزائف الذى بلا المحف والدواوين ! فكل من اهتزت فى بده 
يراعة فى هذا البلد يريد أن بكون شاعراء حى غصت بالشعراء 
حجرات المدارس ! !الشعر ىكل أقطار الارض عبقرية لا يسو 
اليبا الا الاقلون » أما فى مصر » فبى العوبة اللاعب وهو اللاهى 

عندى أنه إن م برتفع دبوان الشعر بقارئه الى مستو أعلى من 
مستواه الشعوری والفكرى » بحيث لو كان هاما فىالارض حاق 
به فى السماءء وان كان القارى. فى السماء الاولى » مما به الشعر الى 
السماء السابعة » أقول ان لم بكنالشعركذلك؛ فأولى به أن عبس فى 
صدور قائله » فلا جد سيلا الى المطابع والمكاتب ثم الى رموس 
القراء . أما هذا الحراء الذى يترددكل بوم : فى كل صحيفة وفى كل 
مجال» جب أن ينبذء لان الحياة أثئمن من أن تضيع فى مثله » 

وأقنم باه لو أن الامر دی » لانزلتالعقاب ‏ العقابالادنى 
على الاقل ‏ ببذه الفثة المنشاعية الى ضقنا يبا ذرعا . ّْ 

أقرل ذلك بمناسبة هذا الديوان الذى أطلق عليه صاحبه اسم 
« الفجر » » ودفعه الى الاستاذ الزيات لاقرأه وأعلق عليه » 
فانطلقت حف فيه عنشعور قوى واحد أو فكرة عالية فلم أجد ٍ 
قي اذن قيل » وفيم طبع ونشر » لمت أدرى . استمع اليه حين 
يقول فى استقبال صديق : 

مرحبا ؛ مرحباء مخير صديق 

مرحباء مرحبا » خير صديق 


غاب عتا عاما قخلناه دهرا 
كان عن أصدقائه مزورا 
رام بعدا عناء ورام خصاما فجفاناوا-:بدلالوصلهجرا 
ینا غر لانطرق فراقا لصديق .وان تباعد شبرا 
وعد فأنى أثوجه بالرثاء والاشناق ,لا الى مؤلف الديوان 
ولكن الى قرائه : فبو شعور ضرف فى لفظ ركيك ؛ سىء الطبع 
عمق الورق: 





زعنام 


£ 





وهى من أشبرقصصه انل نقل انها أقوىقصة له على الاطلاق . , قد 
نقلبا الى العربية الاستاذان صالح بكتاش واليد كامل الشرقاوى 

باجم الولف فدذه القصة العدالة ا تفبمها الةوانينالصارمة 
التى لاتب للشاعر 'اختلقةوالمواقف المتباينةحابا . فبى مأساة 











ذلكفلا بج لما القانونأ, لمعنه لتتزوج منشاب آخر أحبها 
وأحته .كذلكاتقدالمؤلف نظام السجونوبين كيف آنا أقرب 
الى افساد التفوس الطببة منبا الى اصلاح النفوس الشريرة . 
ونحب أن نلاحظ انحرافا فىترجة عنوان القصة . ققد كان أولى 
أن يكون العدالة أو القضاء لأا أصدق تعريا لكلمة معناوال 


من هذا العتوان الحالى م 


٠‏ س القوميات 

ود ووع للد :الوط 
هما يجه وعتان ٠ن‏ الشعر نظمهها الأديب الدورى حن حفار 
وهما جا يدلعليه|المنوانان » يفيضان تحماسةالشباب وقرة الوطنية 
وسمو الطموح »© فلا يسعك دين تلاوة ماتحويان هن شعر الا 


ومية كا تلح 





انتحس مع الشاعر نزعة وثابة الى الحرية والعزة 
حنينا ظاهرا الى الاقطار العر ية عامة 

ولكنايجب أننشير الوضعف ف الامظ يسود الكتابين .و نرجو 
أن بتاح لهذا الشعور المندفق ادظ يناسبه قوة وجزالة 


الرسالة ‏ لدى الادارة أعداد من الجلة من بدأ 
ظبورها الى الآن تباع بشمنها المعتاد لكل من يطلبها 



































